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موسو عة المعرفة marefa.org‏ 


المعرفة مشروع علمي ثقافي يهدف لجمع المحتوى العربي والإضافة إليه لإنشاء موسو عة دقيقة» متكاملة» متنوعة cha gita‏ 
محايدة ومجانية» يستطيع الجميع المساهمة في تحريرهاء بالكتابة أو بالاقتباس من مصادر مرخيصة بالنقل. بدأت المعرفة في 
16 فبراير 2007 ويوجد بها الآن 35,501 مقال و 2,409,583 صفحة مخطوط فيها. 


O IA Si 
الإلكترونية العربية مما يجعل محتواها الإلكتروني مملوكا لكيان اعتباري قد زال من الوجودء ولا يستطيع حتى كاتب المحتوى‎ 
نشره في مكان اخر.‎ 


لذا فندعو المهتمين إلى المساهمة في جمع تراثنا في موسوعة المعرفة الحرة والحصول على تصاريح النقل من مختلف 
المصادر وتوعية أصحاب تلك المصادر ببدائل علامة حفظ الملكية التي تتيح نشر المعرفة. ادع أصدقاءك للكتابة في أي 


موضوع معرفي يهمهم. 


مشروع معرفة المخطوطات 


تشهد الثقافة العربية تراجعا على كافة الأصعدة. ونتيجة لذلك تخلى العديد من الشعوب عن استخدام الأبجدية العربية» مما أدى 
إلى سقوط مراكز إشعاع الثقافة العربية في تلك الشعوب في غياهب النسيان. فنرى حواضر حيدر أباد وتنبكتو وزنجبار 
وسمرقند ملآى بمئات الآلاف من المخطوطات العربية في حالة يرثى لها من الإهمال. ولقد شكلت التقنية الحديثة من الماسحات 
الضوئية والإنترنت بارقة أمل. إذ أصبح بإمكان المتطوعین» حيثما كانواء المشاركة في تحويل تلك المخطوطات الممسوحة إلى 
نصوص رقمية يعم نفعها الجميع. 


وتفخر موسوعة "المعرفة" بحصولها على 25,000 مخطوط تحتوي على 2,409,583 صفحة من المخطوطات من حكومة 
leali‏ 
والمخطوطات العربية تضم 16 مكتبة بالهند بين أهم 168 موقع بالعالم. أمدتنا الهند كذلك بملايين الصفحات بالفارسية 
والتركية (بحروف عربية). وبعد أن كانت الهند أكبر مشتر وقاری للأدب العربي أصبحت اليوم لا تجد بين أبنائها من هو قادر 
حتى على قراءة عناوين تلك المخطوطات. الفرصة سانحة لإثراء تراثنا ودعم أواصر التعاون الإنساني مع حضارة الهند 
الصديقة. المشروع ذاته يجري تكراره مع تجمعات Corpora‏ المخطوطات العربية الكبرى في الصين وتنبكتو (مالي). 


هذه قائمة جزئية للمخطوطات التي لدينا. أخبرنا (بالضغط هنا) أي منها تريدنا أن نعجل بالنشر. 


خطوات المشروع: 

CORRA A e] 

2 نشر المخطوط الکترونیا مقروناً بمقالات من موسوعة المعرفة متعلقة بالمخطوط والكاتب. ويمكن للجميع تحميل 
المخطوط. قائمة المخطوطات الجاهزة للتحميل. 

3. تدوين المخطوطات, أي تحويل الصورة الممسوحة ضوئيا إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معه وذلك 
للمخطوطات التي لا يوجد لها نصوص. وهذا عن طريق مشروع شقيق باسم معرفة المخطوطات ليضم برنامح تدوين 
المخطوطات عن بعد Distributed Proofreading‏ وتلك الخطوة تتطلب جهدا فائقا ندعو القراء للمشاركة فيه 
(بالتسجيل هنا). 

4. تقديم نص المخطوط إلى مشروع گوتنبرگ Gutenberg Project‏ لنشر كتب التراث العالمي. وقد انضمت 
موسوعة المعرفة لمشروع گوتنبرگ وهي بذلك المشارك العربي الوحيد في هذا المشروع العالمي. 


مع تحيات مدير المشروع 


د. نايل الشافعي 


US 
ف تصدی الطعة الثااثة‎ 

هذه الرسالة وليدة ارب العالمية الماضية . 

dit‏ موضوعها بومئذ لاله موضوع الصراع فى اليا 
الإنسائية بل فى اللياة عامة » وأحبدت أن أعرف لهذا الصراع 
معنی بطمان إليه الضمير » فا مميت بالرسالة إلى معنى فيه نعض 
الاطمئنان أو كل الاطمئنان » وهو أن الق والنواميس 
الطبيعية تلاقیان , 

وأعدت طبع الرسالة بعد الحرب Lelli‏ ستتين فقلت 
فى مقدمة الطبعة الثانية : « لا أزال أعتقد بعد ارب کا 
كنت أعتقد قبلها أن النيرة على I‏ هی روح الإنسانية 
أو ھی مظبر ui‏ وحب اليقاء فا 8 AU‏ رصنت LN‏ 
أن تستازف موارد الأم بنير الحق ثم اطمأنت إلى هذه ال 
فتد آذن ذلك باعلا لما ركان منها عثابة مف الوطنية فى الأمة 
وصعف أطيوية فى الفرد ؛ وکلاهما ندر الفناء 4 ۱ 
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na 
مم الأحياء تصدر والدئىا‎ II وها هي ذى الطيمة‎ 
حرب ما أخرى ھی آشد مولا وأوسم مذي‎ dar 
على البادی والآراء من ارب الى نشت‎ Gal وأقوى‎ 
فإذا كان هناك خاطر برد على الذهی فى‎ ٠ قبل ئلائن سنة‎ 
تصدير هذه الطبعة - خلال هذه المرب القائة  فذاك‎ 
ااطر ما بز موضوم الرسالة ویژید لتيجتهاء أو یسبر با‎ 
أن الصراع الا كبر نی نشهده الیوم‎ da : ف وجا‎ 
, الاطمئنان أ وکل الاملمئنان‎ an سينتعى ایضا إلى عاقبة ها‎ 
القوة العمياء : قوة الديد والنان وتشایم‎ dat لاا‎ 

القوة البصيرة : قوة المدل واطریة . 

قياس رد العقاد 


اکترر ۱۹5 
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مقدمة الطعة NG LI‏ 
خواطر عامة 
حول موضوع الرسالة 

كشيت هذه الرسالة فى التضال بين الأهواء EM‏ 
واستكناه وجه اللمكمة الى تيدأ منها وتعود إلا أعمال الناس 
ومساعهم فى هذه الحياة . وغواها « أن ابر والشر فى هذه 
الدنيا لا بتفصلان وأن أذ شرف ما مره ناس من الق prat‏ 
عل ما بسقدون أنه cal‏ وأن الق الذى نعرفه وندار عليه 
tig‏ التجلية فى ناريخ البشرء 
فليس ما متقده حت إلا أداة موصلة إلى الق العميق الکنون 
le‏ والذى رتسم طرف منه فى عقائد الطبائع القوية السليمة . 
Los‏ اغ من | اححاف هذه المقائد وقسوما فعى آرح بالناس 
ال والموت كان ser‏ فى خلو الناس من العقائد 
أفراداً كانوا أو جماعات . وأننا إذا أردنا أن مرف رحمة القوى 
السغرة لهذا الوجود فلا نمرفها بقیاس قوانينها إلى القوانين 
نی a e‏ فى الوجود لوكان الآمر 
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- 
یدنا . ولكننا تمرف هذه الرجمة اححو بة بشىء بين وام : 
هو culi‏ بأن القانون الذى يوضع لبقاء فرد وأحد فى عصر 
واحد غيرالقانون الذى بوصم لبقاء جيم الأم فى جيم المصورء 
وإننا لو سألا ساخطا متمرداً على الكون أى المكنتين أعم 
da,‏ وأوفر خيراً : SL‏ لني تضم القانون الأول أو 
CL‏ التى تضم القانون الثاتى ؟ شا تردد فى الجواب . 
iti‏ عل أن نظامًا ترسمه المكة الخالدة لاعکن أن مكون 
سمادته i‏ على dale‏ ولد البوم وعوت غداً » وإن السعادة 
الطلقة a dl‏ معتاها الابادة المطاقة للنوع » ولیس أرحم من 
حكة تفدى الوجود الإنساتى قاطبة بسعادة واحد مته . 

ولكنيا رة لا نعل أى الناس أحق نظبور اما dei‏ 
و اماله pi YuY‏ قاتا ٠‏ وإذا حهلنا هذه الضایه فحن 
لا Jef‏ حقيقة ثابتة مقروة لا مراء فما ولا جدال : وهی أنه 
ليس ف العام فرد د أو شعب ہما عظم اقتداره واشند سعه 
وضخمت أهبته وا عکت تدیرانه حق له أن بزع أنه قد سا 

فى مدته الزائلة ما OY das‏ إستوعب غاية |( الكون الأبدية 
فى فایته الموقوتة » فإذا هو اقتدر وسعى وتاه ودر ث کان 
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5 
من غابة الکون أن لا عقن خایته کا ریدها Sale,‏ 
مافى الأ أن قاية الکون أ كير من غاية هذا الفرد أو ذاك 
الشعس » ومتى تعارضت الغايتان -- ولا بد أن تتعارضا فى 
حادثة من اطوادث .- فلا a‏ فى تضحية الصفری منهما 
لاجل الکیری» بل ال أن يدرك عجهود أحد الشموب 
لاوز أن يدرك إلاإعجهود موب کف مایا و حاضرها 
ومستشاها . وقد يأسف الإنسان لهذا القضاء أسفا قتل نفسه 
ولتم على عقله ويشل حواسه وطبائمه فيقف SAY‏ 
بم نصح لذین بريد لم امير ؛ وقد برى أن الشر وار سواء 
فى أداء غاية الوجود وأن فوز الشس pelli‏ قد رفضى di‏ 
أسياب هذه الغاية کا تفضى إلمها خيبة الشس‌العامل » فكيف 
بنصح نذا الشعب أو ذاك all‏ والعمل ولا بنصم له بالتوای 
واجود ؟! وكيف يتيس الأعمال مضا إلى عض ولس آدبه 
اقباس الذى تقدر به نتم هذه الأعمال ؟ ! وماذا يقول وماذا 
یصنع وکل قو ل ككل قول » وکل صن م ككل صنع ! ! 
وهذا dl dl‏ به العقل من ضروب الخيرة ؛ ورعا غله 


و قید کته وا باسه | ولكن المقول الكميرة لا تلبت أن 


www.marefa OLE 


n, 
إذا سل‎ fre نتصل منهذه الحيرة مطمثلة صافية ولن تضیرها‎ 
الجسم من رجة صدمتها . تم أن الظلام ال ىكان ينشاها‎ 
والتردد لیس هو ظلام الماية الخيمة‎ ALI ويلفها فى كفن‎ 
على أعين الأقدار وإغا هو ظلام ینتهی إليه کل بصر برى إلى‎ 
ما وراء طفاوة النور الفاضة حوله » ويثدت عنده أن ما آعنته‎ 
من الألم اللاذع إعا هو ألم المجزعن استشفاف حج ب المستقبل‎ 
البميد لا أ الكون المتخبط فى فوضی ذلك المستقبل » ويمزبه‎ 
عن هذا المجز إنه لم يؤت العقل ليضبط به أعنة الحوادث‎ 
ونصرف يه مقادير الاق ويسيطر على قوانين الأرض والسماء؛‎ 
n° di تنقصه هذه القدرة وبموزه‎ di 
أمور ۷ سلطان له عل تصارفها » ولا يد له يتعديلها . فهو إما‎ 
فلممری ما أعظم‎ iii ويقبض على أزمتها‎ leda أن‎ 
لمی الذى بطلبه من الکون حزاء اطمئنا نه وهدوئه ! ! إذهو‎ 
. . . Gli فى نظامه الأرياب‎ Sal كن لا بقل عن‎ 
تصاراه ومبلغ حقه على الكون فلا يذهب‎ tia, وإما أن مهلها‎ 
del فرئسة‎ det به القاق وراء حده ولا حسب أن کل‎ 
وان کل‌خبوء ضائع» وان البلاه کل البلاء عی‌من یون بمده‎ 
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دود 
اه جهلهم وم بشرف عليهم . ولعله بعد ذلك برتاح إلى هذا 
الد ی كان ont‏ ويضله ونمتى به اختلاف انزاء عن العمل 
فبأنس فيه أثراً من اللطف بالناس ومدعاة إلى التعادل بين 
هم » لأنهم لو جزموا بفو زکل متفوق فىمقدرته وأهبته 
لا بق لمن تسد فى وجوههم أبواب التفوق أو حول الوائل 
وما من الأيام ينهم وبين القدرة والأهبة سبیل إلى مطمع 
فى المياة ‏ على أن يأس التبون إذا تمادى به الحزن ول فى 
الإستسلام لن حتت من طبائم الناس بواعث الياة والتجدید 
ولن بطمس ذلك المیل الفوار فی‌صدر الإلسان فهو من قديم 
ازمن سر من جانب لیطنی من جانب آخر ويغيض هنا 
نیم هناك delos‏ لهذا الخلرق كيانه وحواژه وأواصره 
التى تربطه بالخاوقات أشباهه فينابيعه معه موفورة وافية » 
وأصوله فيه مستقلة لامية › بل معه على غير عل مته dala‏ 
ومصائره » وأسلافه وسلائله » ونمیمه وعذابه » وأصنامه وأربابه» 
لا بضمفه لها بل بقویه . ولا شقله احتواوها بل ,فشطه 
ويحبيه ؛ وما هو لضائره أن تل حكنه على if‏ الوجود أو 
یکترمن التأويل فى افتراض أوائله وأواخره مادام ذلك AV‏ 
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ل 
من قلب هذا الوجود أو یه عن مؤثراته » فليبداً أول الوجود 
أى la.‏ ولينته آخره أى منتعی فإها قلبه هو قلبه وصميمه 
على تعاقب الأزمان هوصميمه والإنسان عالق بحياته فى هذا 
الصميم لا فى أوائله الأزاية ولا فى نهابته الأبدية . فهو أيان 
عاش أحاط به هذا العالم وحيثها نظرت له عون نحسن أن تری 
فم ی. لماتراه » la‏ وحدت نفس #سن أن تدرك قم 
حقائق أماءها تدركها » ولن تظماً حاجة من حاجات الفس 
وهذهالموارد باقية . اللهم لا ات الحاجة اكوم de‏ بالظماً 
الأبدى » والتى موت إن روبت : وهی الحاجة إلى انکال » 
وبا تم الحاجات چیما » ومن قيلها جذ بنا all ij‏ 
هذه pali‏ الإنسان الى بمول عليها :كلا أضاع آملا أخرجت 
له ملا جديدا . وکا نبا خزانة الجدة المحوز تربص di‏ 
امسرفين حتی Là‏ ويضيقوا ذرما فتفرج آزمهم ei‏ 
Passo‏ الصا الم فقة ة لم . وهذه dall‏ المحور لا يض 
لك بأمل ومندله Jul‏ خلافه ولا تفت اك باسها وأمامك باب 
سواه » ورعا csi‏ نی کل مرة با نك تحرز الأمل الأخير 
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x 
وکنز‎ det Vila فلا نکاد لصدتها حتي بنبين لك أنه‎ 
» ! آوان شتا دد ولا شدد‎ 33 

فى هذا الممنى وما ذهب مذهبه کتبت هذه الرسالة . وا 
أزل منذ دارت فى فسى هذه انلواطر آسعم حجة واحدة A‏ 
ASTI‏ ما پورده الناس على فاد نظام الكون وهی مع ذلك 
آوهن المج وأظهرها طاو > وتلك ll‏ ھی تہان 
موازن الجزاء deli‏ لاف القترر hi‏ به فى عرفهم . 
فهم بقولون : اما کان المدل یقضی بالتسوية بين الناس فى 
منازهم وحظوظهم ؟! ألبس من الغبن أن تتتضر الشاب 
ويؤخراهرم» وأن کرم العامل و يدق le‏ ی الماجز وأن ت 
الوضيع ویتذل الکرم ؟ وان كان هذا مراد الأقدار LI‏ 
کان فى وسعها أن ترض ىكل مخلوق بنصيبه وتف ی كل طالب 
ما لس فى ينه ؟ ؟ وازدادت هذه الشكوى تعد ارب 
الكبرى قمعت فى كل مكان وکان لما فمل جیب فى تیر 
الأحوال وستسمع فی کل حين ما دام الاختلاف بين الناس 
فتكون من أقو ی دوأفم ان 

والشا کون بهذا اسان لايداخلهم لريب ف عدل كوا 
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سا 
يد أنهم يفسون آن أنانيتهم هى الشا كية التلهفة على التغيير 
وأن ليس المالم هو الفتقر إليه » التوقف نظامه عليه » وان 
أحدم ليقول فى أيام رضاه مالا يقول فى أيام سخطه ثم يتقاب 
أمله فى حالتى الرضى والسخط ... فهل بريد أن شول المأ ممه 
كلا تحولت به الصروف وتقلبت عليه الأمال ؟ ؟ 

٠‏ يشكون من تفاوت الأعمار والحظوظ وم اما تعجهم من 
الرجل شحاعته وعته وجوده لأن الأعمار محهولة ولن يكون 
dl‏ على رجل فضل بشحاعة أو هة أو وجود لو زالت 
الخاطر من Lidi‏ وتساوى الناس فى الاجال أو أمنوا الوت 
إلا فى وقت معلوم . فاذا أمن الشيس والشبان فهل رضهمهذا 
المدل الذى لا تمیش معه فضيلة ؛ والفی pe‏ الإنسان أشبه 
بالإفسان من اللبئة باللبنة » قبطل مز ايأ البأس والذكاء والأريحية 
والروءة : لا قائد ولا مقود ولا سيد ولا مسود ولا حاسد 
ولا محسود ولا للشعب علوم أو نلوغ صناعات أو دح 
خصال واعمال أو تتفرع أجناس وأديان . فاى دنيا تکون 
هذه وأى حياة ؛!؛ ان هؤلاء الشا كين لو أسند إلهم أمر 
الكون اروا فى تصور هيئة غير cio‏ ولهدموه قبل أن 
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ved aqua‏ يحسبون أن الما إذا احتاج بمض أجزائه إلى 
متعم من أحزائه الاخری کان ذلك ححة على نقصه فى جموعه 
فترام بنكرون الفوضی والفوضی ما يطلبونه و بریدون المدل 
والمدل ما تبرمون به . إذ كيف یکون المدل فى غير نظام 
وكيف یکون النظام فى غير اختلاف ؟؟ أليس قضاء على 
الكون بالعدم ألا يختلف جزء منه عن جزء فى شىء من 
الأشياء ؟؟ ثم أليس من الجور وال أن تتفاوت آجزاژه فى 
خصائصها وصفاتها وتتساوى فى Ue‏ وءزاياها ؟ ؟ ومتی 
عامنا هذا فلنمل أن من تام هذا المدل فى هذا النظام أن Lu‏ 
الناس الرضى به م سلبوا التساوى فيه . لان الرضى عائد م 
إلى النساوى » والتساوی عائد هم إلى الفناء . ولن برضی 
اناس إلا كرهوا التحول وكفوا عن العمل ولن يكف 
الناس عن العمل إلا تلفوا وام محلوا . ونم كذلك أن سلامة 
الأشرار وسوء مقي levi‏ الأحيان هى قوام dall‏ 
هذه الياة . وإلا فكيف بكون ف الأخلاقفضيلة ورذيلة إذا 
تحقق جزاژها نی کل عمل و ىكل بوم ؟؟ وأى فضيلة هذه 
التى حمل صاحبا أولاً فأولاً لينال Pe‏ الأجير 
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ls 
؟؟ أو لبس‎ ai دفتره روما فيوما وهو على ثقة من قبض‎ 
جدراً بالناس إذن أن يحمدوا هذا الحلاف . وان كانت‎ 
! ؟؟ وأنْ بزداد جمدم له متى عمو‎ ge طبالمهم تتأ منه‎ 
أن هذا الألم هو بني تطلب لذاتها لا عرض ای فى طریق‎ 
de ذلك الخحلاف احمود ؟ واست أقول أن هذا الا الم قربان‎ 
مذ غرض أسمى من الياةء ولكنى أقول إنه قربان الفرد‎ 
نفسهأ . وقد يترق النوع مبذا القربان‎ sl للنوع فى سبیل‎ 
ولکن الياة وحدها‎ pri أو یقتصر الأمر فيه على‎ 
كافية لن ميا وأو 1 : عقق بعدها الكل المنشود . . . أنظروا‎ 
إلى الفرق الذي لاحد له بين المدم والوجود ! تمانظروا إلىالفرق‎ 
. الذى لا حاط به بين الوجود الجرد والياة الشاعرة الناطقة‎ 
مسافته من الزمان وما مقه من‎ Gili أنظروا إلى هذا‎ 

الإحساس والإدراك وما حده من الال واذ كروا أ 
تتمتمون فى کل ی نات مرج بالفرق السحيق بن 
المدم والياة ... أذكروا أن روح الوجود Ci i‏ 
كل ظة من ” اغات سن ماو پل wall)‏ 
ad‏ اطباش ! وياها من وثية . . . ما أعظمها وأحلها وما 
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عمد 15 — 


أكبر فرح القس با !! واذکروا آن آحقرعمل يأنى به 
لمره فى حياته يبنه وبين العدم مسافة لا بر وأن من جلائل 
اعمال الياة ما محمل الياة الحقيرة كالمدم فتری أن الوت 
أهون علها من ققده . ولعل أضمف ممن يحتقر الياة Fic)‏ 
Lilia‏ أولئك الذن محملون بعض الياة غرمنا لكلها : 
أوائك الذن يحسبون e‏ إذا قالوا أن غرض ألياة اللذة أو 
السعادة أو القوةكانوا آنمد عن الهذر من قول أن الغرض 
من النبات امتصاص زبدة الطين أو احتذاب آلوان النور. 
ین بزعمون أنهم إذا فرقوا بين حياة مرضية فى ali‏ وحياة 
أخرى غير Yi‏ بطالبون بالفرق بن الحياةواللوت -- هؤلاء 
ضعاف الإعان بالياة لأنهم تجاوزون عنما أكتفاء ببعضها 
ومثلهم فى ذلك مثل المختلفين على الغرض من تكون البحر 
فيقولون تارة اه اللالىء والجواهر وتارة إنه إنشاء السحب 
وتلطيف الواء ونارة إنه التيارات والرياح ونارة إنه المد والجزر 
وتارة إنه تقل السفی عليه والطقيقة بعيدة عن كل هذا وليس 
all‏ شرا لة هذه الأغراض أو لواحد منها . وكذلك 
المياة لا تحصر آغراضها ولا تدقم بنا إلى الأغراض الى تقهمپا 
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عقولنا . فن راد أن يفهم غرضها فلیسأها fat‏ نفسه لأن 
السائل هو الجواب بل هوكلة من لعتها المكتوبة التاطقة 
بغرضها وعل قدر مافی هذه الكلمة من الممنى يكون حل 
السائل من فهم جواب الياة . 

فلنفهمها بلغنها ولا حاول التعبير عنها بلغتنا وأقرب ما نشبه 
به نلك اللغة المبدعة أنها وحى ناطق باجا زكامن فى العقول 
والقاوب والأرواح واو اس تکنبه بطريقة تصوبزية كطريقة 
المعيرين عن العانی" موز الكتابة الصورة . فتنبت شحرة 
تتقول النضرة والماء » وتنشيء ريما لتقول الب والرواء» 
وتسعر حر لتقول التنازع على البقاءء بل تبدع كوا لتقول 
لله والسماء . أو هى تصورولا تلفظ ونحن نفسر ولا تقرأ . 
وقد صورت حقائقها مرة واحدة فى كتاب واحد تمن حر وفه 
وكلانه وأرقامه فلا حاول أن تكون قارئين محبطین بهذا 
الكتاب سینا منه ما تتطوی عله من مفراه . 

عا x‏ عع 

ولقد كان تاليف هذه الرسالة وطبعها فى إبان الحرب 

الكبري : تلك الحرب التى بلغ فأ الصراع بين البادىء 
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والأهواء مالم یلته فى حروب الما قدعها وحدرثها . فبشت 
غلفات القرون الأولى فى نفوس الناس وقلقلت دعا ہا کا نها 
اعلزست أن Ls‏ نشأة حدئدة »> فشككت sb Cs‏ 
يؤمنون وجذبت إلى الإعان قوم کانوا يشكون أو يتكرون 
وخيل إلى أناس أنها الوقمة الفاصلة بين الحق والباطل لا تقوم 
امتهور منهما قاعة نمدها . ورعا كانت هواجسبا هذه ممأ 
حرکنی إلى استمراض المواطر a‏ كانت تدور لدی من قبل 
ثم إلى تدوينها فى هذه الرسالة - والان وقد اتتبت ارب 
ale‏ وجاءت عا فى المسبان وما ليس فى المسيان آرانی 
لا أحد فى آسبا با أو أدوارها أو تاومأ تفسيراً حدید] 
لامنازعات ين التاس . فاطریق هائل ولكن الثار قدعة . 
وان دود الثقاب ونظام الجموعة الشمسية ليستمدان النار من 
مصدرواحد , وقد بلخص کل ما صنمته الحرب فى جلة وجبزة : 
clelia‏ التدرج القديم الطرد فى تقل اک من أيدى 
الأقلين إلى آیدی الا کثرن » وسوف بکون لذلك شأن 
خطير فى تصريف أعمال الأم وضبط ماملاتبا وعلاقاتها . 
إذ من البديعى أن الفرق dui‏ بين حكومة لا تحتمل خطراً 
7 
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va‏ س 
كيبرا أو صغيراً مالم تحتمه مطالب الا كثرين من تلحق بهم 
منبته » وحكومة أخرى كالكومات المهودة تحتمل کل 
الأخطار إرضاء للأفراد ال‌دودن من التربمين فى دسوتها 

ولا أزال أعتقد بعد المرب ا كنت أعتقد قبلها أن الغيرة 

على الحق هی روح الإنسانية أوهى مظه رأنانيتها وح اليا 
فپ فإذاهى رضيت لأمة أن لستازف موارد لام da‏ 
Li È‏ نت إلى هذه المالة فقد آذن ذلك بانعلا ها . وکان منما 
عثابة ضمف الوطنية فى الأمة وضمف اليوية فى الفرد . 
ii‏ الفتاء . 

شنم هذه المقدمة کا ختمت الرسالة‌قائلا : اسمواصوت 

ای لمي هلآ سل سا توت 
وليسمعه کل حى على شا كلته : لمعه الشرير فيتهادى فى شره 
ونسممه الأمة فتقضی على ذلك الشربر » وتسمعه الإنسانية 
ai‏ على الأمة التى تفرط فى حقوق الحياة » أو الى هس 
عناصرها الباقية فى لام asti Db]‏ انحدودة , وما دام هذا 
الصوت مسموع النداء . فالعالم الإنساقى مدود البقاء یک 


. ۱ عا ر !امد 
Al‏ في ۸ وار ded VAT di‏ 
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الاب 


ان آنا ؟؟وماذا أرى ؟؟ ومن ذا جاه ی إلى هنا . . ia‏ 
هذه أم حل فى الكرى ؟؟ أم جاء نى إلى هذه الأرض النائية 
متصرف فعال لما يريد آحب أن پنزل end‏ أن الدنا 
لست كلها قصورا باذخة » وآرائك شاعنة » ومعامل وأسواقا , 
gle‏ وأوراقا ؛ وعافل وجحافل » ومساهر ومساخر e‏ ودرها 
ودارا » وفشة ونضارا: MP‏ قد جیا حفل dla‏ و نظر 
مدی عيليه ويسمع شیم آذییه وبحب وینض ملء قلبه 
وينتعش وسع نفسه وهو f‏ بمطف على DAI‏ ونیو وراه 
أو لسع dle‏ وبنداد ول ,قرأ فلسفة أرسطو وسبنسر 
أو بطرق آذنه اسم هومر وشكسبير وأنه بقصدکل القصد 
فى إثفاق ساعاته وهو لم رکب البخار ولا طار فى اشواء 
وغ يستخدم النار ولا سخر الكهرباء . فهل هذه إرادة 


www.marefa OLE 


n 
الفعال لا بريد ؟ ؟ وهل أفلم فیا أراد ؟؟‎ Geil ذلك‎ 
غاب آشحارها‎ die أفربقية» والذى أراه‎ Loti 
باسقات نطالع لسداب من أم وحذورها فائرات تذهب فى‎ 
- طباق الأرض ذهاءها فى القدم . يلجا لها المواء فا نهلاجى‎ 
باذن. اشنبكت‎ di إلى حصن » ويقع عليها الضياء فلا‎ 
أعالها فکا نها السقو ف» وهالت مداخلها فتقول هی سرادیب‎ 
Lol il بت على آدیم الغبراء من أصباغ‎ UN أوكهوف ؛‎ 
القدماء » لا تنسخها الشمس الساطعة ولا القمر الزاهر.‎ 
وأصولها أحمق ف ترار الارض من قبر آدم وحواء ء لا باحقها‎ 
مها وم الحافر . وف من الأحياء ما لا‎ già ظن الفاحص ولا‎ 
وجد ف أتمر الحواضر عداده : ولا ينتهى على طول الزمن‎ 
وهوام صافرة ؛‎ ciale امداده . كواسر صارخة» وعصافير‎ 
زاحفة أو طائرة » ووحوش زاترة» ودواب هادرة . بضرب كل‎ 
منبا على لعمته فيتالف من لغطها الختلف موسيق الطبيعة‎ 
dif البدعة التى لا تعبا شا بصناعة الموصى ودجان, ولا‎ 
وشويان : والأزهار نالحات العطر نی على‎ ob فتيلا‎ 
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no 
e الشمس بالاما؛ وترز لما عا کستها من حلل أمنوائها‎ 
ito وأزهارها وآمواهپا وثمارها حنة متو‎ lo lati فکا نما هی‎ 
وتزهة‎ A متأبدة تأوى صنوف الیوان وتأنف أن تكون‎ 
. لى الانسان‎ 

أوغلت فا وبى من حب الاستکشاف فوق مانى من 
محاذرةالخطر» فا توسطت رحبتها حتی لاحت لى على لعد أعرأة 
جليلة لمميأة شر فة الطلعة فدنوت منها ذل أ كد أصدقما أرى 
-- رأتها مفتوحة العينين نکن ضر برة لا تیصر ولانحيد » 
وللت لى وقد أخذ بيمينها قائد خنى cu‏ النظر بعد التأمل 
الضحر والتفر سالشديد . gras‏ الها واختبات أنظرما شأن 
تلك الرأة فى هذه البقمة . فاذا هى تقول بصوت جهير مطاع . 

سلامًا پا سا کی الغاب . سلامًا با أبناء الحيأة . سلامًا يسل 
غل الصدور ویصلح‌ما بين الواتر والموتور ! إل يا أينانى فان 
ci‏ لحياة ج فى يد القدر Gol‏ لأمر خطير ! 

وماکان الا كلم البصر حتى مادت lil‏ بكل شاهق 
وزافر تمأ عشی على قدمين أو يدرج على so‏ أو يطير على 
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ا 
جناحين أو زحف على بطنه . أو يتلوى على نفسه . أقداراً 
متفاوته وأشكالاً Gigio‏ متنافرة من حيوانات وأناسی » 
فم الثمالى والمنوبى » والشرق والفریی . وكلهم ,نساون 
صوب ذلك النداء . نداء الحياة الطاع . 

فلا عاست أن ARI‏ الماثلة tali dall‏ الحياة الى 
بعبدها الناسك فى الصومعة والعر بيد فى ELI‏ الحياة الى E‏ 
الدودة المثقلبة فى الأقذار والشاعرالماريج فى ملکوت المواطر 
والاشکار» والخباة التى يضن ما الطفل ابن ساعة والشيخ ابن 
Fl‏ وعشر بن -محة » والمياة الى لاشبيه شا فىالكون ولا نظير. 
تقددت أتأملها فلا أ كذيك 5 انقاری di‏ وحدت مها 
شیات ومع ی کثیرة لا تبدو لاول نظرة » ووجدتهأ نموه نك 
الشيات SU‏ خفية وجهرة : وکا نی نظرت على صدرها 
عيمة من عانم السحر ظا يسما لنغرم الأنظار مأ واععی 
القاوب عا لا يستحسن ما ولکن نحاسنم! مع هذا معا 
ما كرة پفتتن بها عاشةوها وم أبناوّها - مهما خدعتهم 
وعذبهم وعبئت بهم . فلو سالت أياكان فى ذلك المشد 
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امختاط لقال لاب ألما فتانة القبم dr‏ قتالة الصد والمطال » 
هذا وهی مالاحت قط لواحد منهم 5 تلوح غاره» ولاظهرت 
لأحدم فی زی واحد بين ليله ونباره . 


وقفت "نلك المرأة العمياء المقودة عد القدر ودد زم كل 
مقامه وأنشات تقول seal,‏ 
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siti خطاب‎ 


أتدرون يا بى م دعو ٢‏ دعو لا شحرت نع 


شواجر البغضاء قلتي أسياب ادم فعدا لمم على 
بعض وأصبح الى متم بنظر إلى Sa‏ ر الأحياء »كانه ی 
وحده وهی آحجارصماء» لاشمور لماء ولارقبة فى البقأء عندها 
أوهو لا يعرف فا الياة إلا ليراها أصلح لدمته» وأهيب 
من المادة اطامدة لسطوته . 

هذا وت جيعا نی ارشستک بای وسرت فى عرو 
cla‏ و عن sb‏ تک 8 ded‏ أعدالى . 
يؤلى الام فى اصفرک fis‏ کا dis‏ انش Si,‏ 
وأما من الأوجاع والمسرات لفارقة LL‏ الناقصة الدقيقة 
ما أعالمه لفارقة البنية التامة القوعة . 
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di geo fico fi e رم‎ 
شتيت مفلول و تثير مبدد لاتفيئون إلى اصل ولا تلتقون عند‎ 
نسيتم أن کل الأحياء تش ؟ وأن الموت عدر‎ dé al 
لع واتم ين جنوده وعناصره فى هذا الكون وحدع ؟؟‎ 
لهشی سک إلى نمض‎ LUI فلیرم جع فى هذه‎ 
Can وأولم‎ fa del السل قتعتصموأ به ؟ وئتناضوا فيا‎ 
ممض فتقلمو! عنه ؟ ذلك أولى 3 من هذه الشحناء الى‎ 
شقت عصأ ؟ وأثعتت اباد بع وصيرت بمضع یتمنی أوأنه‎ 
صخرة جامدة أو جثة خامدة ؟ نس الیاة لعنة عليه وعلى‎ 
curi gli 
. الان‎ «ds وتفقبون ما‎ la gir Gi 
سر رة صاحبه‎ del gd لكت لا ,خیم نمض بعضا‎ 
إلارجا بالغيب وأخذا بالظن . فليكن نک ما دمتم فى هذا‎ 
فنونه‎ Si الحشد عم الا نسان وبيأنه و اصیرته» ولتشرب‎ 
وتواريخه وأديانه . تتماونون مب على التفام والابانة عما فى‎ 
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سرام Su Li;‏ غافظوا علمها جد الحافظة فإنها دلج 
فما سينطق به کل £ عن رتبته وفکره » وامعام اتی تميز 
بين أحدك وغيره ؛ وهی قوام Cul‏ وملاك وجودک + ولیس 
التجاوز عن هذه full‏ أسهل على" Ciel‏ من التجاوز 
عن الیاة , 

فابدأوا باسم SALI‏ الحكيم . وتكلمى با عامة la‏ نك رمز 
اسل والسلامة . قرن اه مهما من وأظل ہما فى التفرق 

ili‏ بلغة واحدة وصوت واحد بين زئیر الأسد وسر نس 


الدب : امین امن . 
زد e‏ 


وقبل أن تبدأ العامة خطاءما نظرت آلصفح ما حوته 
الاب من لك gl‏ حوه فسرعان ما الوت Jil‏ والعرفة 
والتؤدة ۴ er “I‏ والوحوش ۽ شقا dl‏ قد أخطات 
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سب اپا س 
siii‏ فإف لا اری هنا إلا خلقاً واحدا . سو أن هذى 
دواب فى أشكال الأناسى وهذی آناسی فى آشکال الدوات ! ! 


ii صعدت العامة على ذؤابة شحرة عالية وهتفت‎ È 
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خطاب العامة 


pieni‏ الأحياء 


قال تعالى « ونرید أن gi‏ على الذين استضحفوا فى الأرض 
ونجملهم tl‏ ونجملهم الوارئين وتمكن لم فى الأرض » 

ومصداق هذه الآية الكرية يا بی أى قاع فى ملك الله 
الواسع cai gl‏ ابصارک . فقلبوا الطرف Li‏ حولع هل 
ترود sd‏ والزراز ارا أكثرأ م البواشق والنسور »وهل البقر 
والشاء أبق على القتل وال i‏ الأسود والذورء وهل صنار 
الماك أوفر وأغزر أم كبار colli, coli‏ وهل أنواع 
احیوان so‏ قبائل الإنسان ؟! 

فإن تیم - ولا بد أن تقيينوا س أن الكثرة فى جانب 
لضعت فتد روا ذلك تماموا أن gie Lai‏ المخاوقاث امستضعفة 
عبثا وأنه لم بقدر علا الفناء مذ خلقها ضميفة كأ يفترى أولاة 
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ue 
الشر ومستحلو دم البدىء . بل وهب لما من إرادة البقاء‎ 
ماوهت لعامة الأحياء: ولحت فما هذه الإرادة بالكثرة کا‎ 
: عت فى سواها بالقوة . فالجناية علها جناية على إرادة البقاء‎ 
. صورة اعتداء‎ doll والسطو على حياتها‎ 
إننا رضعنا جيماً‎ : IU ولقد سمتم أمنا الرؤم تناد,‎ 
من لبانها وأ إذا نسب الأأبناء فكلنا بضعة من جنانا ون‎ 
؛ وإشق علا أن ترج منه‎ ibi تأ فى أصئر حى‎ 
ليستولى عليه المدم » وقالت لج أن أخذک الى أحذ اباد‎ 
لعفل حالة من حالانه مضيع لعنى الياة عاي من‎ gli 
. شرفها . شيزوا بين الادة الصماء واخوان> فى رغبة البقاء‎ 
الجوع ساعة فا هو إلا أن يساق‎ rito) إن بعش ليقلق‎ 
"Je حیوان ساع نام فینقض عابه فزهق روحه لينال منه‎ dii 
غه جا ثم یترک جيفة لا حراك بها . وليت هذه الأ كلة تغنيه‎ 
ذلك کا جاع » ويجوع فى‎ Je عن الطعام بمدها» ولکنه‎ 
لوم مرات . أفن أجل شيع ساعة تسلبون حياة ىكل ما يماك‎ 
إلبه عيادة‎ gr صاحباأ من الوحود ؟؟ ألبس هذا أقصى‎ 
الغرض و الشر اهذ ؟؟‎ 
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على نأبيد‎ III ولا بقوان منک متي : اشد‎ 
فلسفة الرحنة بستنا ؟ أفان خلقها الله نسر أو أسداً ايكون هذا‎ 
أتى لا آدری ماذا‎ : Ud رها وهذه غيرتها ؟؟ فاقول‎ 
يصير من رای او کنت خلقت نسرا أوأسداً . على أن الذى‎ 
أنحتقه الان وأو كده أنه لا نسور الذری ولا ايوث الشری‎ 
ينينى لما أن تترفم عن فلسفة الرحمة . إذ ليس من قدیر بيس‎ 
من غالب‎ lab فیک إلاوثم من هو آقدرمنه وأشد‎ 
بالقوة اليوم إلا وهو مغلوب با غداً» وهب القوة اهت‎ 
على‎ GUI فهل أعطاه الدهر‎ all إلى أحدع واجتمع له الول‎ 
لا نقهره الكثرة أوالكيدة وم فلا ترعی فيد عهدا‎ Dani 
لإحسان ولا ذمامًا لق ؟ وندره بنادی العدل فلا حده » و بناشد‎ 
قاهربه الذمة فلا ده ؟؟ فاذا نسى الرجة وهو قادر علما‎ 
۱ فبای وجه یذ کر بها سواه وهو تاج الم ؟‎ 
pio ولا‎ fue ر‎ Ca أدعوم | إلى دين سواء‎ 1 7 
منک أحد 1 . دين بحوطک حارس من العدل والحق و رصد‎ 
یک وازتّا من الواجب والضمیر » فان صدک حارس المدل‎ 
> أو وازع الضمير مرة عن عن آعدانک صدم آلف مرة عت‎ 
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والعاقل من da gui può è‏ ود ر ءواقف capì‏ ولان لسمعوا 
هذا المتاف مىأ جل بم من أن تسمعوه من الضرورة القاسرة 


وأتم حکها مالون . 


ولا سكت اجامة كان وتم کلاما عنتافاً بين خشوع 
وموافقة واستهجان وسخر وجود . وم تطل هذه الخال 
!۷ ریت أن وئت e li‏ 
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خطاب التعلب 


: الأحياء‎ pi 


أنا لا أجهل با نی ای آن یبتک کثیر Sri‏ باطبت 
وانسة» هن خطر له من هو لاء أن شاك فيا ساقوله الساعة 
فلیفمل فإتى لا أحاول iii‏ نفسى ! 
وعظتک العامة وا وصتک بالضعفاء وقالت 1 إن الله بارك 
فى عناوقانه الضعيفة یحرم علیک قثلها . آما أا فأسأوبى فى 
الوعظ غير هذا الاسلوب وطريقتى ف الماطق خلاف هذه 
الطريقة . أنا أقول ل إن الله أ كثر من مخلوقانه الضعيفة 
لأنه قدر على أ كثرها الفناء فى هذا المعترك العصيب . فان 
رغيتم فى لزید اموا ما أقول : ۱ 
إن شثتم أن تستقيم أحوالج Cs‏ ویر فکل متم 
مقداره فائيذوا من ب هذه الات الفارغة : العدل والحق 
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e 
: | والواجت والضمير . نها أوهام يضيع اليد وراءها هدر‎ 
. وعلالات مدع آصاببا ولا ترد عم ضررًا‎ 

شا دام فى Udi‏ القوى والضعیف , وما دامت الساواة 
مستحيلة حتى بين الفردین من جنس واحد والأخوين من 
نبعة واحدة قلا عدل . 

وما دام dé‏ ينعلى على أبصار gialli‏ واللموف 
والاضطرار بلحمان أفواه المارفين والاعر محسن اليوم ويقبح 
قدا قلا حق , 

وما دامت البرية LE‏ بالأهواء وعوت طبالمها عوتبا . 
والثابة من الوجود مستورة عنا » والطبيمة لا تكشف LI‏ 
بواطنها القصری فلا واج . 

وما دام المدل مستحيلاً والمق Cana‏ والواجب مولا 
فا صعير. 

قاطرحوا Cio‏ هذه الترهات gl‏ ما gb‏ خترع dal‏ 
والعتقاء والشيطان أوسم من خترعها خالا أو أقدر منه على 
عثيل الممدوم وتصوير شیء من لا نىء . 


۳ 
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أطافوا القيود عن غرائر؟ الستقرة فى فطرت؟ فعى افضل‎ 
من هذه الفضائل ات لا ترجم من طبائع النفوس عاليها وسافاها‎ 
. إلى أساس مكين‎ 
إت تذمون الحسد وهو الحافز کال والرغب فى امريد ؛‎ 
وه لكان امتعاض الى من أن يسبقه سابق إلا صورة اخرى‎ 
ینش انقص وص الکال ؟ ؟ ولعمرى كيف كان الاق‎ 
ale أن بتقدم‎ orge لا‎ pal يتزاون على النقدم إن كان‎ 
سواه ولانشعر من فسه الكراهة له والثقمة عليه ؟ ولا أ كثر‎ 
ب قوم ممأ قيل فىذم الحسد . قلوكانت خلة منالحلال يستدل‎ 
أو ندرتها با يقال فها مدا أو ذم اکان حريا‎ ent على‎ 
أراه ميق النبت‎ e المدأنلا وحد فى صدر غلوق‎ 
الطباع . وما كان إجماعنا عمقت وإخفائه له خلة ذميمة‎ 0 
فى ذاتها بللأن إظهار المسد فيه عض من قدر الحاسد وإقرار‎ 
القدير أ من أن يودع هذه‎ GIL, . قوق الحسود عليه‎ 
الصفة فى الفوس عبت . فلا بد لحا من مناقع ترجح با فيا‎ 
من السار . وأقل ما يقال فبا أنها تستفز الحاسد ولفری‎ 
. الود بالحرص على ما فى يده والازدياد منه خوف الثمانة‎ 
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س وم 

وأنتم تتكرون البغض وهو مسبار المقاومة وعنوان مناعة 
الحوزة وسياج النفس من أعدائها . فن لم ينض عدوه 
م حبب نفسه و یم حو زته » ومن ل بحبب نفسه وبحم حوزنه 
فيو جدير بالفتاء . 

وأتم تمافون التفاق والنفاق دیدن الطبيمة والتلون قانوبها 
النى لانستحى منه . ولو لم یکن الفاق أصلاً من أصول 
ااطبيعة لما كانت جلود الميوان تتلون بألوان الأشياء الى 
last‏ لتخدع فريستها أومفترسها» بل لما زينت الطبيعة 
Ilia‏ والأناث لينشدع بعضهم يحمال بعض فيندفعوا 
جیا فی قضاء غرضهأ ولا رض لهم منه ؛ un ly‏ الایاء 
فى الا بناء ليدوم التوع ولا أرب لأتفسهم فى دوامه » بل لما 
كان لکل اوق سر بضبره و بظهر لاما خلافه » ولا کان 
لكل أمة سياسة مجهولة وسياسة معلومة . واعظ من هذا 
أن الوجود نفسه له وجهان : وجه واضح ینکشف لاول وهلة 
ووحه فامض لا راه الا نظار ما قبت عنه وحدقت فيه . 
ولست أنظر فى هذا القول إلى نتاتم النفاق القريبة ولکنی 
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o —‏ 
ناظر إلى اتتام البعيدة التى Mei‏ نحن وتعامها القدرة الى 
نسخرنا فیا تريد . فنحن تحب ili‏ أن نخدع غيرنا بلا سدب 
أعرفه » وآن لستر الحقيقة بلاموجب لكتانها : ولوكان مدار 
الأمر عل فائدتنا القربية التى نمرفبا ونسمی Li‏ لما خنى عنا 
كنبهاء والقيقة أننا نقمل ذلك مسوقين مرتمين . وليس 
من شأننا معرفة أسباب ذلك GUI‏ و [ءا هو شان تلك القدرة 
العالية وحدها . 

si,‏ نستتكفون من الملق والدهان فهلا ذ كرتم أن من لم 
یعرف قدرئه فهو ألغنى i Jelll‏ ون مدن عرف قدرنه pila‏ 
مامن ع آعل منه بدأ فهو الطائص المثرور الستحن i‏ 
الطائشين الغرورن . وأن من يتمق اليوم عدوه قد حك N‏ 
عدا ولكن من dl‏ القأدرن يموت فلا هو قضی أريه ولا 
هو يق على نفسه. 

si‏ كقتون الكبرياء ومن لم عقتها 9 مقتموه . وهذا 
رايم اله من ظلم الضعفاء ! لأن الكبرياء حق الكبير والادلال 
بالقدرة مزية القادر على الماجز ء والقوى على الضعيف > 
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أو حرمناه اباها لظامتاه وحعاناه كالضميف فلجقت القدرة 
بالعحز والقوة بالضعف ؛ ورغبت النفوس عن موعنم الفاضل 
إلى موضع الفضول » وجنحت عن البطش والبروت إلى 
pull‏ ولة والاستکانة . ولحمری إن زهو المظيم اعظمته لاعر 
طبیعی معقول ولکن الأمر الستهحن القبوح هو أنفة الصذير 
من الاقرار بتفوق الكبيرعليه كا نه بريد أن لاس الكبير 
بکره لا لشیء إلا أنه يمس بصفره إزاءه . وهذا عينالظل 
والافتثات ( تصفیق من جات الاسد ) . 

وا نتم تحنقون على الأنانية وأولا الأنانية لکتم الآن ف 
خير کان ولاتقرض الاحیاء وفاز الموت على delli‏ هذه 
الأرض . إن المالق لم بودع الحياة فىتفوستا انبغضها وتخجل 
من حبها ونتضوها عنا لاول من يطلها منا . كلا بل أودعت 
فبنا الحياة لنفتكن پا Gus,‏ فى حفظها Fatty‏ 
ما o‏ راطبع صورتها على البعيد والقرس منا . والظافر 
الظافر من غلبت أنانيته على كل أنانية والطبع أثره على كل 
موجود . فان الوجود لا بقوم بقولی إن غيرى أحق بالخير 
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منى » بل هو قاثم باعتا هکل أده أحق باظیرمن املق قاطبة . 
ومتى آصب كل حى ینبذ عنه الحيأة ليأخذها غيره فن هو إذن 
النى يميش وبا ؟ ؟ وعلى أننا لو فرصنا على atti‏ أن 
تتخلى عن اير لنيرها » فا هى فى الواقم إلا أنانية مقلوية 
كثى عل رأسهاء وكا ننا جملنا کل lari Gale‏ ایر من غيره 
لنقسه . فأى شیم صنمنا ؟ ؟ وماذا غيرنا من طبيعة الأثائية ؟ ؟ 

وأثم تتذمرون من القسوة والاعتداء LI‏ متشيثون 
da‏ وأو آنصنتم القاسى المتدی لمرفتم عذره » فإنه هو 
la)‏ يمس أن یا کا ينبغى اثله » وإذا كان خوف القسوة 
والاعتداء من لوازم ULI‏ عند الضعفاء فلا حياة la ni‏ عند 
الفانك الصؤل . وإن الذى جمله قادراً على الفتك بغيره 
هو الذى أمره بالفتك به وخوله ذلك Yi‏ منازع فيه . 
وما قدل gal‏ المغلوب إلا الذى منحه المياة sil,‏ عن رد 
عادية المتدن . 

وأنتم تتشميزون من السرقة ولكتك تمظمون الاغتيال . 
إذا تسورلص فى ظلام الليل بيتا فامسکتموه على هذه الحالة 
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dial فضحتموه وشهرتم له کا نک حترونه لاعتقاده‎ 
عملا حقيراً بحس إخفاؤه  فاذا سرق فرد أمة | کرم‎ 
سطا رجل على شب‎ lil, . حيلته وذكاءه‎ qll; دهأءه‎ 
سجدتم ميته وقسحت بأذياله. .. فکا نک لاتستطیمون أن‎ 
تحتقروا الا من سالى باحتقارم واحترامج وأما من يحتقرم‎ 
وإستعبدم انتم و آموالک طوع ب ذه و رهن أمره . ولست‎ 
الوم على ذلك فهذا هو الحق عندى . إذ من شأن القیر أن‎ 
بشعر تحقارة کل عمل بائيه لأنه لا حق له إحراز ما عنده بله‎ 
المتجير فايس بصدر منه عمل‎ SII لساب من غیره . وأما‎ 
من لا يستطيع رد‎ eli حقيرلأن من شأنه أن‎ 
أمره والتغلب عليه ؛ فهو ۷ نشعر جل من اتهاب غيره بل‎ 
يدع ابوب بحخجل من نفسه ويتوارى عن الأنظار . أما‎ 
الراضين والمتكرين بلا‎ pl هو فيرقم رأسه ويشمخ‎ 
أن يكون لكل‎ pil. حياء ولا مالاة‎ 

ملك لا تعدو sal alc‏ ولا بشارکه فيه coli‏ > 
وجدتم فى ذلك مصلحتج فا هی حح عل من لاد مصاحته 
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ی شول هذه اه شريمة ؟ أو على الذن تروك 1 م ظامتموم 
dira‏ نیم استسقاق واحط LIE‏ بان SC‏ نوا 
أوفر حظا dl‏ ؟۲ أما والله إن المدل ليقضى بأن 
fitta‏ وتتركوم يدينون عا يرون فيه مصلحتهم... 
ید نک لا 2 تقضون بالمدل بل قضون بالعاة نتم pit‏ 
de‏ الا ذعان TG a‏ مهم fase‏ ولیس لا میم 
تتمسكون بيدا فى القاس الرزق والقوة يخالف مبدا 6 . فا 
من حجة لک أو لم إلا الصلحة دون سواها , 

sil‏ نستة,حون الغدر فهل قام أمر خطير قط شیر غدر ؟؟ 
ومن كان SU di uca‏ اتی بکثر ولا IL‏ وتتقطع 
دونها رقاب ورقف الاق الطامح إليها بين منافس وحاسد 
ومتزلف کا کین حرق على إظهار ما يضمر والوفاء 
تجمیع ما بعد ؟ ؟ ومن كان برغب فى التسلط على اغاق عا ve‏ 
من العاسن واتبائث فكيف بلتفت إلى محاستهم وحدها 
ويغفل عن خبائتهم فلا یا با ؟؟ آلیس هذا من الق 
والغفلة ؟ ؟ ساوأ الشیوخ وذوى التجارب الذن طال peri‏ 
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Ca 
وحفيت آقدامبم سعيا وراء الأمال‎ Sally بالأهو ال‎ 
والرفائب : کر غدروا ونکثوا وظاموا وكذبوا مكرهين أو‎ 
طائمین لأجل أمل صغير أو خوقاً من ضرر يسير . فا با‎ 
عن تصدی لأعظم الأوطار ويتعرض لأهول الأخطار ؟۲‎ 
ولا أقصر القول على الشيوخ لأن الشبان لا يغدرون ولا‎ 
يتكئون ولا بظامون ولا يكذبون» بل لأن هؤلاء باون وه‎ 
جاهلون ما يفعلون . وم يسمون الأشياء بنیر أسمائها ویآنون‎ 
من ۸ أطهر من الشیوخ‎ pri الأمورمن غير وا فإنكان‎ 
م يخوضوا ثمرات الانيا وم‎ sed فذلك‎ GLI وأصدق‎ Ch 
رؤسهم لضرورانه التى لا تقبل‎ bla يتجرعوا مرارتها وم‎ 
تسم لضیاتر والأخلاق صو ولو عاموا کا يمل‎ pe 
يقدمون على عمل الا وم بين ضرورتين أو‎ Le الشيوخ آنهم‎ 
لكان الشیان کالشیو خ وانشیوخکالشبان‎ AS 

وأتم تقولون لا تخن من ائنمنك فايت شعری إن كانت 
لك NEU‏ 4 آنتضبا تمن اوجس مناك ويستعد لغدرك 
أم من یطمن إليك ويثق بك . 
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وأنتم تزدرون من لاغيرة له ولاجية عنده لعرمنه . وكا ى‎ 
من لامز فیک بیس : هذا فلان المظيم كان یب عن زوحه‎ 
یکره وکان یتفاضی عن الشبهة وان کانت للفقا عينه طمعاً فى‎ 
مسمدة أو أتقاء لناوأة .. . فهو نذل یدنس العظمة و باوث‎ 
رو أا السادة ! ! هلا قاتم إن شغفه بالمجد‎ ٠ .! الرئاسة‎ 
أ كبر من شغفه بزوجه وأنه أشد على المجد غيرة منه على اعرأة ؟‎ 
وهلا عرقتم أن البصقة تلوث الكوب . ولكن ألف جيفة‎ 
لا تلوث البحر التموج الیمبوب ؟؟ وزصمتم أنه نذل مزدری‎ 
إنه بزدری العالم حين يترفم عن أحكامه ومصطلحانه‎ e 
حيث یراها تعبد امجد ثم لا تا نف آن تضم‎ Udi Jerzu, 
مفاتيحه لعض الأحيان فى يد السفاسف والشهوات ؟ ؟‎ 
وک ذا أفصل لک أيها الأحياء ما تم مليثون بعامه لو‎ 
إليه . فاعلموا با إخوتى أن الد والبنض والنفاق‎ Fe 
واللق والكبرياء والآنانية والقسوة والسرقة والفدر والليانة‎ 
Gli والتفاغی عن المورات ألصق 3 وأقرب إلى‎ 
والواجس والضبیر . فهاموا بنا‎ Fl وأجدى 3 من المدل‎ 
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تقذف هذه الأوهام فى عرض اليم ولا pl gici‏ رمة. . 
فیطلق القوى يده غير عاسب حسابا ولا متوقم عتابا أوعقابا . 

ويخلد الضعيف إلى ضعفه فيرضى باالحسف ولا يشكو من 
العسف متمللا بالعدل الذى لا يسم نداء الضعفاء » وللق 
Sg dl‏ على كب جاح الأهواء ؛ تماقا بالواجب 
الأحمى والضمير الموسوس . وااتفس إذا عامت أن لا مقر ها 
Las Le‏ وإن الاتویاء لابتجاوزون حقهم ولا مخرحون عن 
حدم فى عدوانهم علبأ و إنه لا مهرب ها من هو لاء الاقو بام 
إلا إلى قوة مثل gi‏ لا قبل لها مخلقها ؛ هان عليها احمال 

بلاثها وصبرت على بفی ظالمها ‏ فاسمموا أبها الأقوياء : هذه 
elfi‏ الضمفاء : هذه عالت وساوا م . 
وأمنوأ إن دنم لعقاون . 
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n 
ولا فرغ الث لب من خطابه مت ام فو موا ساعة‎ 
crd لابنطقون افرط مأ يدهتهم ار ه المرعية ء فاما ابوا إلى‎ 
والصفير من جانب‎ ila صحوا وصخبوا فعلا التصفیق من‎ 
هدأت‎ > di وکادت تکون فتنة ولبعواً كذلك فى اختلاط‎ 
درك‎ d: ارتم فسمعوا القرد ,قيقه تهقهة عالية ویقول‎ 
ما أدهاك فى صراحتك وأعظ كيدك فى نصحك‎ : e 
وأشد اباتك وتدليسك فى إخلاصك! . . لقليل” واه عليك‎ 
أن يحزيك أبو اطارث على هذه الطبة البليئة بتفص من‎ 
poi cho : الدجاج . . وتوجه إلى ام وهو يقول‎ 
عليه والذب عن الفضيلة اصکوا‎ N I تصدی‎ 
عن الضحك‎ si مضحکایی وما‎ dal فاهى‎ D مابدا‎ 
ممسكين . ثم ظهر عليه المد وت لافاء خطاب طویل‎ 
: حلیل فقال‎ 
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خطاب القر 3 


معشر الأحباء : 

ليس بأهل لمظيم من الحظ ولا یسیر من لم یکن عنده 
من صدق المزعة وحسن البصيرة مأ يلهمه شراء الأجل الكبير 
بالعاجل البسير . 

ألا وإن الياة ممشر الأحياء لا نسل لمن طاب SH‏ 
سس أما من طلب فية فوقها فتسل له الياة ویسل له 
ما فوق اللياة . 

ومن سك بالقوة وحدها أضاع القوة وتدلى إلى الضمف . 
وأما من طلم إلى أعلى منها فذلك الذى تدين له لقوة ويدين له 
ماهو أعلى من القوة . 

کذاك با قوم من قنع بالكفاف عز عليه الكفاف ومن 
طمع فى انى ينال المكقاف وینال الثنى . 
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فإذا عتم هذا فاعامو! أن المدل وا والواجب والضمير 
لو کانت due‏ أوجب اختراعها » ولوكانت أوهاما ممترعة 
آوجب اتباعها , لأن المدل فوق الصلحة واطق فوق القوة 
والواجس فوق الموى والضمير فو قالشريعة . فى آردنا آن نظفر 
بالصلحة وتتصرف بالقوة ونتمتم بلموی ونصون الشريمة 
فملينا ما فوقها . علينا بالمدل di‏ والواجب والضمير . 

أنا لا امه اما السادة ciale! pe‏ تم كل كلة تال 
اشماب بالتفنيد وأبطل کل حجة انی بها وأدح ضكل رای 
دب إليدكأن الق لابقوم ين این حی یکون أحدها 
[ia‏ لا موضع عنده الط Che‏ لا موضع عنده للصوأب . 
eco‏ الثعلب وأوافقه على معظم 
مقدماته بل على ظاهرها كله ولسكنى أراه عرف شیا وفابت 

عته أشياء . ورعا نظرت مثله إلى العام فألفيته طخ بالشر 
مكتظاً بالرذبلة تى إذا نظرت إلى gs‏ البعيدة والمایات 
الأبدية احتجب الشرعنى فلا أرى لاخيرا نا 

ما إالقوة ماد ایا ساسا وبغية کل نفس وأنه 
يحل لما ما لا حل لغيرها ودرك بالجور والغدر أحيا )ما لايدرك 
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Jul‏ والوفاء فهذا pe‏ ریب فيه . ولكن hl‏ قوة ؟؟ 
وی ای حد ؟؟ 

ليست القوة ضر با واحدا LIT,‏ قوتان : قوة السيل 
الجارف العرم تحتاح السدود وتدمر الصروح وناك الحرث 
والنسل وتطغى على العامر فتخر به وعلى الغامر فلا تعمره ثم لسیح 
على وجه اارمال فتذمب جفاء وينتهى بذلك أمرها كانم 
تكن شيا مذ كوراً . وهذه قوة الراب . 

وقوة البنبوع العذب المتفحر الفياض تنسرب فى inte‏ 
وتسرى سربان الدم ف الءروق فتروى العطاش واصلح الموات 
وتذبت على ضفافها الميرات وتنشاً فوقها dall‏ الأهلة فبا 
سكن للناس ومستراد ء والروج الناضرة فها مسرة لاناظرين 
ورزق للعباد - وهذه قوة العار. 

1 البخار امام تعمى الأبصار هبوته‎ pioli 
strali وتلفس الوجوه وقدته ؛ وتتبدد‎ 
. صورته - وهثه القوة الطائشة‎ eu 

وقوة البخار الضطرب ف المراجل يسير الجبال ویضاعف 
رات الأعمال ويصل الفرب بالشرق والجنوب بااشمال ء 
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بض عا لاننهض به الألوف GIG‏ من السواعد والمعاول 
ویقضی فی‌ساعة مالم يكن بقضى ف الدهر المتطاول -- وهذه 
القوة ASTI‏ 

القوة فوتان - قوة الطاغية الغشوم » والخبار الظاوم » 
يسوق الصفوف اللحبة تصخس باخياة فإذا فى duo‏ ث وم 
elle‏ ويطرق المدان الفخمة فتندك | كاما على ١‏ كام 
وركاما من‌فوقه ركام .ثم بقف فوق الأشلاء الممزقة والكواهل 
المرهقة يمحس عا بلغت إليه قدرته على الراب وال رهاب > 
ويختال عا أونيه من سطوة التتكيل والمذاب س وهذه 
قوة الشمحبة . 

وقوة الجواد الغيور بری امسأ كين يدون بالعبء فيسره 
أنه قادرعلى رفمه ‏ وییصر الضعفاء ينون من الظل led‏ به 
أنه زم بدفمه . و نظر المتل الجهول شاعا بأنقه فان له أن 
بطاه بقدمه » ويسم دلال امحامد ol‏ علبا في سوق 
لفخار فيشترما بلحمه ودمه ؛ وبقصده الئاس فيرى vel‏ 
أقروا له ci‏ القدرة ساعة عرفوه يحاجتهم إليه ووقوه أجره 


ع sd‏ 
حین مدوا آیدہم مستعينين * . ثم قف بین غرس أيادبه 
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aa 
وتار مساعيه فیستروح من شكر الناس له خبطة لا سارو‎ 
. یاه - وهذه قوة المدلية‎ rito مثلها ذلك المتل من‎ 

فيا من يعبد القوة ! أى الو تين أحق بانسيادة وأولى من 
الق بالعيادة ؟؟ 

لقد مضی زمان كانت فيه القوة كلها من الشرب الأول : 
قوة خراب طائشة حمجية .كان ذلك وركي العالم فى أول 
مراحله ؛ فاما تقدم ا رکب اصطبفت القوة يصبغة آخری يق 
ما iui,‏ من صبفتبا الأولى واستقامت الفطر على هذه 
الوجهة دهورا وأجيالا بأمر الطبيعة أم القوتين الطائشة 
والسديدة » لا یاس عامل فضولى من خارجهاء لأن هذا 
العامل الفضولى غير موجود . بيد أنهكا باشل الجرى أو إموقه 
عائق فيتدفم الينيوع المروى سيلاً جارفا» وکا ينشمب المرجل 
فينطلق البغار امحركك دخانًا ماصفنا » كذلك تفسد الطبائم 
فتنقاس قوة العظيم بلاء على قومه ووبالا لبى حنسهء فيقال لها 
حباتذ قوة مديرة من المدلية إلى احمحبة وتعد LIS‏ 
de;‏ تصفها بشری ونصفها حيواق وحثی . ودذه هى 


C£) 
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فوة النشمة الطامعين الذين لا يبالون شيئا فى جانب قضاء 
bll palo‏ 

و إن شنم برها على أن العمل بالقوة li‏ هو خلل 
e è‏ ورجوع di‏ سال lo‏ \ ال نسان وراءه ليتيدل 
الا خيراً ما »> فانظروا gl‏ الشاس يظهر فهم حب 
الندمير » ويغلب علهم العمل بالقوة منفردة عن الضمير . 
ألسوا ۾ الطفل وامحی والجنون ؟؟ فانظروا فى أى 
من مراحل الق هؤلاء الثلاة ‏ آما الطفل فهو فى أول 
عهده پا ياة الفطربة » وأما اشمجی فهو فى أول عهده بالياة 
الاجت‌اعية وأما المجنون فهو مدتى سلبت منه الدنية فارند 
إلى احمحية أوالوحشية . إذ ليس النون إلا نوا من السخ 
والرجعة » وآية ذلك دور أنجانين ترون فا bo‏ 
تقلید] للدواب » ومن سلبت منه قوة لنطق فأصبح لعوق 
عواء الذئاب ۰ ويحاول الکلام كن لم يعرف قط ما هو 
النطق والحطاب . ومن با كل للم أخيه حا نیش السیم 
فر (سته » و شمر لأخيه الشفق تمر الضينم أخطا قتبصته 


ورول ل مارات dt gl‏ بأد يه 3 ماراخهم ونظ رهم وإشاراتهم 
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sa 
هذه الحوة‎ yy فتعامون أى مسافة بين القوة والضمير ء‎ 
. عامة فما‎ Gi التى بريد الثعلى أن بسقط‎ 

أرأنتم أمها الصحاب لو بقيت كل قوة فى الأرض والسماء 
فوضی على نشأتها الأولى » أبن كانت تكون الآن الوا كى 
الساطمة والأمبار ا ار ية والعبتاماتالمسحزة والأعة المصاحون ؟ 

ولو أن الثم ألق خطبته هذه فى مستهل الخليقة وش 
الحياة لدن كانت كل قوة حر با على لفسا وعلى غبرها وكان 
کل منعيف LB‏ وحدهعدلاً أما مكل قوی لا عدا لواقم 
ولا قال غير الق . أما والقوة قد هحمت فى ألف احية قبل 
sro‏ إلينا وحاولت کل dle‏ تستطیمها قبل أن cl dé‏ 
وعرفت جهد ما تقدر عليه إذا انفردت بنفسها وقصارى ما تیلم 
إليه إذا أعانت LC‏ باسمها . فاليوم قد اضطرت أن تلق 
مقادتها لتىء أ كبر منها وخرجت من تلك التجارب مہذ بة 
مستقيمة - وبا للمجب ياقوم ؟؟ إن النى هذب القوة وأبطل 
o‏ الأمى هو القوة لاسواها.. 

أقول با لعج ولا جب هناك و آنستم لنظر معى ف 
لأر وعرقتم أن القوة i‏ سامت لاحق نعد أن أذعنت لقوة 
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ا کی منها فكأه! تقضت شريعة القوة من حهة لؤٌيدها من 
dale RESET‏ 
صفوفها وحمى الكبير والمصغير منها خنظها من التخاذل 
والضباع . 

معشر الأحياء : 

کا نی اول قوی عرف Sole solidi‏ وأحبته قدرته 
وأقبل مهز سيفه على رأس الضميف وقول له : إنك أضفت 
منى فاصدع با أمرى وق dr‏ ی وسال زعا واعمل d‏ 
لا لفك ولا آبدتت وهشتاث وجملتك ترابا لقدی . 
فرعب Il‏ سكين ما مع وتلفت الضعفاء لعضهم ز dì‏ لعض وقد 
عام وأ بعد حين أنهم مقصودون بهذا الوعيد فرداً فرداً فأ جلبوا 

وتألبوا وصاروا perla‏ أقوى من أقوى الأقرياء فكوا إلى 
ذلك المتمرد الجبار قائلين : إنك أضمف منا فاصدع ill‏ 
وجودك وجودنا وسامنا زمامك VU ely‏ لنفساك . فان 
أطمت أطعنا » وانتفست بقوتك وانتفمنا . وان آببت أبدناك 
وهشمتاك وحماناك تراب لأقدامنا ... نعل القوى منذ ذلك این 
آن عليه واجبا كا أن له حقاً . وكذلك نحم الق با لب القوة . 
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nor 

لا تقو لوا يا قوم : حسدوه . فلس السد أن برفم 
القتيل يد القانل عن عنقه . 

ولا تقولوا : ظاموه فا SUE‏ من ردك إلى إلى المج الذى 
ترده نت إليه . ولا جار عليك من يعاملك بالقسطاس SA‏ 
تعامله به . 

ولاتقولو! : أخطأوا وسنلو! فان ما تفعله النفوس بداهة 
بوحی الطبائع edi,‏ الحياة ذودا عن LET‏ وإبقاء لسا 

واعلاء لعا الا سکن عط ناد . ولو جاز ذلك لكان 

3 أصدق من الصواب والضلال را من آضشدی . 

معشر الأحياء: 

إن کان فى الانيا شىء معصوم من !لطا فهو فطرة النفوس 
السلیمة > لأنبا لاتريد إلا ما تريده الطبيمة شا ولا er‏ إلا عا 
نهم به القدرة المظيمة التى ركيتها ودعتها إلى الوجود . 

Le‏ حدق patti‏ العظياء كيف شم ناما ھی أحرف 
تتغير ولا تتذير المقائق والثايات . موه حسدا أو أتالية أو 
اسنطراد) أو انتقاما أو غيرة آو جهلا. سموه كيف شتم ثم 
انظروا إلى cell‏ وانظروا إلى النتيحة ء فان كان الباعث 
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مستمداً من الطبع والتنيجة حفظ اللوع فنیروا لتك ة فهو آیسر 
وأحدى من تغيير قوانين الطبيعة وارادة الق اشکم. 

انظروا إلى الام ق سادت فما فلسفة الشعلب ونسى 
اطامیرآضیم قرو للاقوياء Ca‏ الطلق فى التصرف بهم 
i‏ اخبرویی هل افلحت ° الام ؟؟ 

انظروا إلى اند ومصر ف العهد القدي » ألم يكن السوقة 
رجزا لا جوز مسه فى نظررؤس البراهمة؟ ؟ أل يکن الشعب 
متا زهید فى نظر cs‏ الفراعنة ؟ ؟ LI‏ كان ساداتهم اش 
وا تاه | dd‏ ؟؟ هل AV‏ بن الطيقات ححاب اصفق واصلب 
calle‏ ينها فى هذين ادن . اا أورتهم ذلك ؟ هل دام 
لأوائنك السادة ا eel‏ واستتس فم مدی الدهر حدم ؟ كله 
بل أمن الأعلياء على مناز زم past‏ البطر والدعة فسفاوا . 
وححرت السکنة على قرس جاهيرم فل ينيغ منهم خلف 
لاو لك الأعلياء قتهافتوا . فكانوا چیما من اطاسرن . 

والعالم i,‏ اله كالقدر الفائرة لا تزال تملو وتبيط ما دام 
فى ماما حرارة . ادخروا أعلاها وأريقوا ما دونه ينقد الاء ولا 
ندخروا شيا . ودعوا ماءها بدا أو نستقر طباقه تفتر اطرارة 
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ونخفت pali; SH‏ ملع لله م من کل نوع مادته 
وذخيرته : منها تجدد حيانه ومنها يكل نقصه + فن ففی عليهم 
بالموان الام فقد قفى على النوع بأسره قضاء حبط ضرره 
بالأعلين والأدنين على السواء . 

pill‏ اولاء ترون أن النسليم للقوة بهزمبأ ويضعفبا وأن 
مقاومتها تشحذ سلاحها وتضاعفها . فاذا cit‏ القوى 
للضعيف الا بقاء عليه فرحمة الضميف القوی منازعته » و کذاك 
تشمل رحمة ربج الملق چیه 

ولقد قول قائل م : إن القاومة شأن ابفاهير م کل 
عظمة يناوثون المظيم سوام كان جباراً (et‏ أو إمامًا Cota‏ 
CARS‏ » فان لم بقدروا على مناواته أضمروا له القد 
والطووا له على الینض وتربصوأ به الدوائر کان لم ترة عنده 
أوكا نه أخذ العظمة منهم وأساء الم بالتفوق عللهم . 

أقول لهذا القائل أصدت وا ما بصنم nati‏ 

3 تکرهون si‏ الجاهير العظراء مم أله لا تشت 
لعظيم عظمة إلا بالثبات على الناوأة . وتلومون الجاهير فى 
لتریت عن تلبية النوابغكا نهم يستطيعون أن نرو أنقسهم 
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س لض س 


كلا خطر لتايغ متهم أن يدعوم إلى ذلك . وم فى القبقة 
OA‏ أعر dpr‏ اع أو مسيطر إلا لأحد 
سین . فإما إنه لا لام أو لأن أسبايه لا de‏ . وعذرم 
وام ف الخالتين - أليس المي قبل أن هی أسبابه وتتمهد 
مواضعه شرا ماجلا أو و مطبا تسيلا ؟ فلو أنصقم patti‏ 
رايم فى نباطتهم عن إجابة نداء النوابغ دلیلا على أن الوقت 
ین بعد لإجابته . فک من عظم بری ما لا بروقه من 
أحوال العالم فيخاله عيبا وما اليب إلا فى تفكيره » ویتسجل 
إصلاحه ثم مسب إصرار الناس عليه جهلا وما الجهل إلا فى 
تمحله . وبظم آن ما يدعو إليه من دائه المقول e‏ وما بديهة 
القرد مهما عظم باصدق من بدائة النوع برمته . فهو إذا 
أصاب أصاب من جائب واحد وخ إذا آصانوا أصابوا من كل 
جاني . وم بعد لا يعرفون جانت الصواب منه إلا costi bj‏ 
فان ثبت أخذوا به وان .ثبت فقدكان الضرر فى الأخذ به 
لاف نبذه وإهاله - هذا هو عك المظمة ولا حك سواه - 
على أنتى لا أقول لامظياء كفوا عن دعوة اهر . بل أقول 
هم ادعوم إلى ما تظنونه صلاحا م ثم أقول للجماهير قاوموم 
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حتی ,شت 3 ve‏ أهل لثير القاومة منک . من هذا وذاك 
زصيب المظاء الاجلال من ماهير ويصيب اجماهير التقع 
من العظاء . ولولا ذلك لاشنهت علينا الظواهر تخلطنا بن 
الیل واطقبر والنافم والضار والباق والزائل . 

كذلك يا قوم لصطدم الشر بالشر فیتحلی ail‏ ۰ ویتم 
الباطل بالباطل فيتضم اطق » وتنزن القوة بالقوة فيظور 
العدل » والخير واطق والعدل قواعد لا تقوم بغير واحب . 
والواجس أو الضمير . 

معشر الأحياء : 

سم من اللعاب أن مباديء ابر أوهام ملفقة Leste‏ 
أوسع خيالاً من خترع الفول والمنقاء والشيطان . فبا ات 
القريحة الحائكة !! لوددت لو تستطيع الياة أن E‏ عقلا 
فذ) يقدر على اختراع العدل التق والواجب والضمير فتفديه 
بنصف الأحياء ! ! أو يقدر إنسان واحد على أن يستعرض 
أمامه ميادين المصور القبلة قبل أن عاط عنپا ستار اليب 
فر ی كيف تصطرع فہا القوى وكيف راوغ بمضها نمض 
pis‏ خططها الموجة إلى أقصاها ثم يننباً عن المطط القوعة 
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اتی ستضطر إلى اتخاذها فيصو رها أصدق تصوير فى ميادئ 
خالدة . میادی فوق ما تصف الأهواء الختافة وتزن Lidi‏ 
التناقضة . مبادی تصلح للنوع والفرد ولقوی والضیف 
والسر والمان وا اضر والستقبل . أبقدر عل کل هذا إنسان ؟ 
ما هذا شرا ان هذا إلا إله قدیر . 

ولكن أنصار الشر قد اعتادوا باقوم أن يصفواأ شسمم 
بالدهاء والحزم ويصفوا أنصار المير بالفرارة والتفريط . 
وسيسب هذا الاغترار بأ vel pedi‏ بنظرون وراء ألفاظ at‏ 
والفضيلة والذمة وما يشا كلها فبروعهم الكفاح والخديعة 
والظل والغيلة وخسیود ve!‏ عرفوا ما ل لحرفه أحد من ei‏ 
ویمجبون لدعاة ار كيف تعمى عيونهم عن هذه الشرور 
du. gol‏ والظل الواضح ؛ فیقولون عم el pri‏ خيالات 
وعشاق أحلام . هذا ودماة المير يضحكون من قصر أظرم 
مع ادعام بعد النظر > وبقوون نم انظروا وراء الکناح 
والخديعة والظم والغيلة ألا ترون هناك غرضا واحداً مما 
fato‏ هذه الأغراش و يدها فى | tati‏ نم قد a‏ الأشرار 
lei‏ وقد وات ت الأخيار قبل آن ia‏ مخصومم لقصر 
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الشر فى‎ uti النضال . إلا أن‎ Jie وانساع‎ alli 
نباية الامر» وإغا عبله و على له املاء الوائقالمطمكئن إلى ساطانه‎ 
الأخيار يموتون والمير لاعوت والأشرار قد ينصرون والشر‎ - 
لا بنتصر. فالنظرة الأولى أيها القوم للخير والثانية للثشر . أما‎ 
النظرة الثالثة فتردنا إلى خير لا کانلیر الأول الذى بظهر على‎ 
. وجوه الأشياء ؛ ولكنه خير واس شامل بعيد القرار‎ 

بقول السيد السیح : « مثل ملكوت السموات رجل 
زرع فى آرمه حنطة» وييما الناس ثيام دب لپا لمض عدوه 
فدس الزوّان فى بدور اطنطه ؛ فاما اعنم cli‏ وأخرج شطاه 
ظهر الزؤان معه . وجاء العبيد مولام بقولون : أو لست آما 
السيد قد زرعت GOL‏ أرضك ؟ هن أن له الزژان ؟ 
قال تلك دسيسة عدو . قالوا أنذهس فنجسه ؟ قال لا ! لثلا 
تقتلموا الحنطة ممه وأثتم تجمعونه . ولكن تصبرون حتی يجين 
المصاد E‏ الحصادن أن يجمعوا الزوان فیطرسوا به فى النار 
عم یضموا الخنطة إلى البيدر » 

neo 
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فالأنبياء وم أوسع دماة all‏ نصيرة وأمقيم نصا وآبمدم 
بدمبة لا زعمون وم يدعون انا س إلى ایر ویامرونهم باس 
نهم سیمحون الشر وشتلمونه من حذوره . ول محهلوا أن 
ابر بالشر bal dle‏ لاسبيل إلى فصله وفرزه » ولكنهم 
اعد لا محتاحون إلى من 
لسل ایح » وقالوا لهم : : لاننسوا غير لأنهم فى 
Cis è ۳ Da‏ ولينطلق كل منک وراء 
مسلحته ولو صفرت لا Ju‏ آدرکها قائلاً أو سارقا أو Cote‏ 
فذلك خير له من أن تفوته محال من الأحوال . فهل یلامون 
على ذلك أو يقال pel‏ غفاوا عن الشر الاموس ؟ ؟ أم بلام 
ped‏ ويقال إن هؤلاء الدعاة الملويين مسوا الشرالبعيد iS‏ 
خن عن أعين أوائك اللائمين ؟ ؟ 
El‏ يعمل الا نبياء على تخليس بواعث امير على بواعث الشر . 
ولتعاموا أن الأنبياءلم برسلوا إلى فلان وفلان بل ۾ مرسلون إلى 
الا س أجممين » فلا جرم بتصحونهم عا فيه صلاحهم جیعا مأ . وما 
اجتهد الأنبياء قط فى إزالة الشر ولکنهم ألذروا الشربر بعاقبته 
وعاموه كيف le‏ وبشروا البار بجزائه وعاموه كيف 
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يسعى له . وجاموا أنهم سيموتون والشر واغیر بایان إلى بوم 
يبون . وأحسهم لو استطاعوا إزالة الشر لما أزالوه LV‏ 
لا نكاد تتصور Gt‏ الدنيا إن لم نتصور الشر caste‏ 
ولعله لا فرق بين القضاء بالموت على الناس وبين تفرد اير 
بالسلطان pale‏ من غير مغالبة أو مجاذية أو ترق pai‏ أو 
خشية خذلان . 

وبحسب اللير أنه منذ اهتدى إليه الناس تراجمت القوة 
وردت النفوس على شريمتها فأصبح أقوى الأقوياء لا جرژ 
على الاعتداء والجور باسم القوة العمياء : إلا أن بتمعل شا 
المعاذير وتذرع لها يسبب من اخق والعدل . فبطل القول 
القديم : أعمل ما تستطیم» وخلفه القول الحديد : ال ماعن 
لك عمله . وعامل الئاس بما تحس أن يعاماوك به . 

ولست أعنى أن القوة العمیاء قد خضعت للح كل انطضوع 
ودانت له فى الصغائر ASI,‏ . فهذا ما لا بدعبه الق وما 
يفبنى لاحق أن يدعى ما ليس له . ولکن عنيت أن الئاس 
لا يسامون اليوم بظامها زان أضطروا إلى اضوع ها ولا تقتنم 
pre‏ بشریمتبا وإن ل تكن لي de‏ فى تتبديلها . ويا ضيعة 
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المالم إن سامواء ويا سوء النقلب إن اقتنعوا . إذ ليس وراء‎ 
ذلك إلا أن پسترخی الأقوياء فيفقدوا المرعة والضاء » ویتزل‎ 
نزوشم عن الرجاء فتتعدم القوة اطافرة‎ SALI الضعفاء عن‎ 
بين هؤلاء ومؤلاء» ونار سل النشوء والارتقاء‎ indi 
. إلى حضیض الوت والفناء‎ 

فاذ روا يا قوم -- أقوياءم وضمفاء؟ ‏ إن النسليم للقوة 
الدامعة ded‏ القوى منک والضعيف » وإنه لا شىء لشرف 
التسليم له الا قو باء م بشرف الضمفاء غير اق . فاجملوه DI‏ 
قبلة وإمامّاء واتخذوه لک صاحتا ولزاما . 

واذ كروا أن pf‏ سلك طريق هذه الأداب وله تدحة 
عن سلوكها : ول يلحا LI‏ وف وسعه الاستتناء عنهاء لأن 
الطبيعة لا علك ايار بين طريقين ولي سلما إلا ile‏ واحدة 
هی آهدی الطرق وآقر ۔ہا بل ھی الطريق تلا طر بی سواھا 
فإن قال ل أنصار الشر : نحن ننظر إلى الواقم فقولوا ى : 
هذا هو الواقع Gli‏ فا لک لا تنظرون . 

ولقد خصصت الانسان با کٹ ركلاى » فلا بمتب E‏ 
مانب ولا eri‏ منک مهم ci‏ لا تتکرون أن الانسان 
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سيد الخاوقات وأن الصراع بين القوة واطق لا بظهر فى حياة 
جنس من الأجناس ظهوره فى اياة الإنسانية . ون أقرب 
الملق لیه وأعرفهم به وأعلام رتبة بمده . 

فلم هله لمحت یت ‌کلامه ورفع يده لهوی بهاء عليه فملق 
رد باطراف الشجر AI,‏ ام مهدر و رر حى وقب 
الأسد: il Sale‏ إليه ج وڅ بسحبون من فوة ار 
الشرسالاغم جم من جز القرد الفيلسوف عن دفعه . 


وقف الأسد موقف i‏ وأو على اهم الطبة التالية : 
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: الأحياء‎ an 
رعا اتنظر مض منى أن ندم إلى ارج بين حزب‎ 
وحزب من المتكلمين ن آیدیک س ألا فاعاموا أن هذا لبس‎ 
وما نوبت التعرض له حين وقفت للسكلام . ولس‎ glia 
على رجحان واحد من‎ i Lie ddl كلاى النی‎ 
العبرة باانجج‎ ul الحزبين على الأخر. فسواء صم قول‎ 
لأبكيفيته » أو صم قول القرد إن ای ظافر بالباطل واو بعد‎ 
الواجبات عندى على الى أن يكون قو با‎ cali 
عندي على ای أن یکون قو با لته لا ظفر‎ delli وآغر‎ 

لق أو لباطل إلا بقوة. 

وها عالتان لا ada‏ هن إسداها فى هذه الدنيا : القوة 
والضعف - ولان خیرت gi‏ لأختارن آن كون قوب 
ظا ولاصسف) leale‏ إلى اوران کون قوب مظلومًا 
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ولا ضیف ظالما » لأن القوة رائمة حى فى انخذاشا والضعف‎ 
١ مخز حت ف التصاره.‎ 
ولقد أذهم إلى آمد من ذلك فأقول إن الطبيعة تفسها‎ 
تحب ال وتقلد الاين آلانه وأسلحتهء ولولا ذلك لماكانت‎ 
حبوانات الفتك والافتراس وان صفرت أشد وأجرأ من‎ 
أكلات العشب ون كبرت ؛ وهام إخواننا الفيل والزرافة‎ 
ALY فإنها مع جسامة آبدانپا وصلابة أركائها‎ ٠ وال‎ 
تتضهاعن ع اعطاء مقادتها‎ ia Va 51 EA 7 عندها‎ 
لاسنر طفل من بی آدم . ول ذاك ؟؟ اليس ان تتغذی‎ 
iui بالتبات ولا تا کل من وم الموانات ؟ فسکان‎ 
ثبب الحيوان البطش والشحاعة لغرض واحد هو الاعتداء‎ 
مهما . فان لم تكن به حاجة إلى السطو وإزهاق الأرواح‎ 
سلخت عنه البطش وحردنه من الشحاعة . فان ق له نعدهما‎ 
قوة فتلك قوة الصبر على البلاء لا قوة العزم على الاعتداء : قوة‎ 
o تحت الضیم من القأهرين . ولكنبا لاتقدرعل‎ 
alan معشر الأحياء : + علي بألقوة لا‎ Li 
5 القوة فى‎ FUSE الاتحاد أن‎ za Cio la 
(o) 
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ما کونوا فى‎ . Aa el بقوة اليلة إن‎ dle, 
كل حال آقویاء جوا من عقاب الضعف المبرم . ولست آغاق‎ 
على الضعقاء باب الأمل فيا بين الا قویاء الطامعين من فرجات‎ 
: لحلاف الى لا تنسد أبداً . ولكنى أقول 2 أولا وآخراً‎ 
Sl کونوا أقويا ء ثم كونوأ أقوياء يكن آملک‎ 


الأعداء والأصدقاء . 


فلا انتهى الأسد من کلامه تبيدت الميوانات أن تعقب 
عليه وظل کل ممأ يننظر أن يتقدم غيره للكلام بعد الأسد... 
إذ كانوا لا ریدون أن بوافقوه على cy a,‏ ولا مبتدون 
إلى وجوه اليلة فى مناقشته . وقدكانت المرأة مهم بالكلام 
بمدکل خطیب فيسبقها حيوان إلى اللخطابة : Li‏ راکوت 
الحيوان فى هذه ۳ ترد أن قضيع الفرصة قبادرت إلى وسط 
LU‏ وباغتت | جمع هذا الاستبلال المجيب : 
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بخط بين السباع سب وهذا اسح هو هده القاعة 
نک الآن - - أل ی ربا سب ی فأذنوا 
N‏ السباع أن بسط لک شكواه من الرجال . 


DET all‏ بين القوة والضعف والغلاب ين 
الق والباطل عن البحث فى علاقة ھی ألصق بک م نكل 
علاقة » sel‏ ہا علاقة الزوج زوجه . فرب قوی Ga‏ 
لا بعرض له صُعيف فى غدواته وروحاته ؛ ورب صعیف SY‏ 
وی طول حيات » على حين لا بوجد پننک ذكر لم يسكن 
إلى أت أو نی لم تسكن إلى ذکر. 
ولا مرو آن سپوتم عن هذه العلاقة Si‏ د شون 
GUY‏ قدا » ولا تبضموهن تا بکترم یکل لجین 


اختبار من coreani‏ منكم ؛ ai‏ الانشمن " دب ولصدف 
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من تکره » فهن متم فی حال لا وجب الشكوى ولا 
ستحب معها التبديل . 

أما تحن بنات حواء فليت تا عند رجالنا حظوة ة نان من 
ذ كورة - حن نساق سوق إلى أغراض ليست ll il‏ 
وتتمض أعيننا fue‏ إلاعما بروق أزواجنا . حن معطلات إلا 
عندما يشتبينا الرجال » مقصورات إلا ما رضوله لنا من 
ضروب الكل » لا رءوس ولكنهم بقولون إا ۸ حمل 
لتفکیر بل لإرسال اتشمور» وحواس ولكنهم بزعمون ألما 
لأجلهم ركبت لا لإدراك الحقائق والأمور . ووجوه يافونما 
فى الحجاب لف الثياب فى العياب» وأحداق ل تخلق لننظر 
مها بل اينظر الها الأزواج والأصحاب . أخضعتنا المممحية 
بالقسوة وأذتا المدنية بالحاجة» ولكن المحية كانت أعدل 
معتا وألطف بنا من المدنية . فق دكا نت توقعنا فى أحضان أشد 
الرجال أسرأ وأمتنهم Gael, Gi‏ . وم يكن أفضل انا 
وأنوع اسان سمل الرجال فى نلك الأجيال . آما الدنة 
فإنها ترا إلى فراش آوفر الرجال حطام وأسنام مقاما» من 
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كل اتف أصلف » مدودب الظبر مأفون القکر» .ردول 
اللقة والخليقة » تقبلیم لنا عشراء ؟ وتتخذم لأبنائنا Lit,‏ 
أباء. لأنهم يحليون لنا الطرف القينة » ویکفلون لنا الهو 
والزبنة : اجات المدنية الاو ية » وعلالاتها الخاطتة الغاوية . 
آما حاجات الطبيعة الكتوبة كل ذرة من ذرات أجسامتا : 
من رونق للصبا رقص له قلب المرأة» ونضرة للعافية تتشوف 
إلها جوانحها » وخصال di‏ وصفات رائمة وروح خلابة 
يسرها أنتنقلها I)‏ بنائها وأن et‏ جيلا كله مصوغ فى قالمبا؛ 
فقد عامتدا المدنية أن نازلما المئزلة الثائية بعد حاجاتها . فاذا نسينا 
أنفسنا طرفة فتغلبت إرادة الطبيمة القهارة علينا فانا من تلك 
اطاجات نصيبنا» كان أول من يسنهنا و-بجرنا USI‏ وأهلونا 
- أو نحن حتال ی نال منها خلسة فتفتتمها ما ja‏ سرناء 
فإذا انکشف آمرنا لناس كان القضاء القام بالمدل AI‏ 
بين التاس أول من لضطهدنا ویسمنا عاسم خزی لا یحی . 
ظامتنا الممحية متا إماء للرجل نعيش فى رته ما عاش 
ونبلك ممه متی Vela‏ نها لا ترى لناحياة ٠‏ ستقلة عن حیانه» 
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وقواماً حوزآن دستمر نعد calle‏ وقد نورا ناء کا ورم 
لشاء ولنم » أو bat‏ رضيعات كن وجودنا ضرب من الهم . 
وكان المول فى تلك الأجيال على المنف و بسطة الجسم فل خصنا 
هذا الظل بل شارکنا فى أ كثره کل ضعيف منلوب على أمره : 
رحلا کان أو امرأة » حرا كان أو أسيراً . وكنا لا نعقل 
ما الساواة بل كنا تحسس أن المدل ما بصنع ti‏ فاما تعاقبت 
الأجبال ؛ وعالت الاحوال » واشتدت اللاحاة بين القوور 
والقاهر» وزالت النشاوة عن الأنصار والبصائر؛ عرف الغاوبون 
أنبع 9 الأقوياء ولكنبم مسحوروك بااطلسم الدورء وعرف 
الغالبون è ve‏ الضمفاء و di‏ جالسون حالس النغوذ 
والظلهور — rel‏ الناس لكانهم لا سارة pela‏ أو 
صلاءة pel!‏ او طلاقة لسانهم أو رحاحة آذمانهم ؛ ووقف 
كلاها أمام صاحبه بادی المطاعن عاريا إلا عما فيه من فضل 
واستحقاق » فنزع الأولون عن تلك النطرسة؛ ونفض 
الأخرون غبار نلك ASCII‏ واصبحوا منذ ذلك این سواء 
بس بدی لقانون : لأذهم مثل مالأعزم من الصوت فى اختيار 
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اكام ومراقبة الأحكام . . . أفاكان پنینی حینتذ أن تشمل‎ 
هذه الساواة كل من کان مغبونا بالأمس ؟ لمم ولکن هذا‎ 
مالم يكن . فقد بق النساء مستئتيات من هذه الرجمة العامة‎ 
حتى فى آرق الامم وأعرتها مدنية -- وان تمجیوا معشر الأحيا.‎ 
لامرأة تملك الضياع الفيحاء والرباع القوراء والمتاجر‎ Ls 
الجوابة والمصائع الدوارة » وتسن القوانينلإصلاح هذه الأموال‎ 
وحياطتها فلا تخول فى سنا صوثاً يخوله رجل لا يلك أصبعاً‎ 
من ضيعة أو ابنة من دار أو علية فى متجر أو مسمار] فى مصنع ؛‎ 
شم‌ادات العلوم والفنون ثم لا يسعها‎ I وحرز إحدأهن‎ 
إلا أن تیاس اليأ س كله من منصب قد تطاول إليه رجل لم ير‎ 
فى حيانه بشارع فيه مدرسة  فهل حال عب من هذه الخال‎ 
فما تعامون ؟ أنيل بسيثات اشمحية ثم حرم حسنات المدنية ؟‎ 
من أسرنا ؟‎ ali إنصافنا ومتى‎ a, IG فن إذن‎ 

اسألوا هؤلاء الرجال معشر الأحياء : أيستكيرون على 
vete!‏ وأمبات اولاد۸ حقاً ناله خدامهم وأحر 383 

el‏ لايدعون أنهم أجل منا استواء خلق وأ کل منا 
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هندام شکل . ولو ننا ادعينا ذلك لما كان منأ بدعاً فى الادعاء . 
ومع هذا فنحن لا زعم ن کل امرأة أجمل م نکل رجل فا باهم 
تزعمون أن كا ل رحل أعقل وأحزم من کل ار sal‏ 

على آنا لا ند كر أن Jai‏ 2 لنا رة لجاراة اارجال 
فيا پباهون به من أعمال المقل والخزم فقصرنا عن شأوم 
وإ نف فريهم »فنا نساء المرب اللواتی كن يقاتان مع الرجال 
کتفا لكتف lai‏ عن أوطانهن وعاماة عن cinta‏ 
ومنا الشواعر والرياضيات والكواهن والملكات واليواحث 
والطبيبات , فان کان عدد هو لاه لا بضاهی ra‏ عدد آمخاشن 
من الرجال فايس هذا من خطأنا . و(عا هو خطا الرجل الذى 
أل فينا تلكا لواهب وشفلنا عا هو احط منها شا نا وأقل تقما 
موافقة لاهوائه ومرضاة لكيريائه . 

ونحن بعد اصلح الحيأة الاجتماعية لا ثبت مر ن ندرة fp‏ 
بيننا فى جيم الام . nel;‏ 7 ومزاجا لا تقرر من قلة 
الوفيات میا فى الطفولة واللهرم ء قتحن غبينات إن Lisio,‏ ذه 
القسمة الضيزى ؛ وحن خليقات بالغين ان م اطاات لا نفستا 
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تخیر منها . وها نم أولاء مجتمعون هنا اتبعدوا أسباب 
اتخامم وتقربوا وسائل اتف » فهلا أهيتم بالرجل أذامنع 
«pui‏ ن يبتك فل أن عنمه من ادا ناوارف الصغار عن أمك 
وزوحاث قبل آن ترفعه عن التاس ؟ نکم لاشك فاعلون . 


وحاست TIR‏ توم فسا أن إناث ال یوان سم 
على الفور للاخذ بناصرها . . فلم حصل یل من ذلك ولظرت 
كل ا 6 إلى صاحها وهی تبنم Uli‏ يعزب عن 
الساممین مغزاه سم بادر ارجل فقال : 
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معشر الأحياء : 
كنا تمذركل الحذر من وم Jul‏ الرأة فيه إلى 
نصیب وأو قليل من المرية فتنظر إلى نفسها دمن cali‏ 

Og‏ تنظر إلى وحهها هذه المين آلافا من 
السنن . UY‏ م أن المرأة شديدة الطيش والغرور لا تنال 
القليل حتى peli‏ فى الكثير» ولو أنها حرمت كل ثىء لا 
طمعت فى ثىء ما Pf.‏ لا حد ما ساعد غرورها حى 
تذهس فيه آلمد مذهسء ولن تری مسألة مهما ضخمت ST‏ 

من أن تمخلطها بسفساقها وألاعيما . 

قامت امرأة يتم اليوم تطالب بشىء لیس من ضروریات 
Vilclo‏ هو مما ارما لاداء وظيفتها الطبيعية ؛ واعا راها 
تطالب بضرب جدد من الزينة ممت باسمه فتعلقت بهم 
تعلق Abili‏ عأ يسمع عنه ولو كان مقره وراء النحوم . 
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فلا تصدقوا معشر الأحياء أن الرأة تطلى المر ية لأا تفهم 
المريةء ولكنها تطلیها کا تطاب قرط فیس أو وب من الى 
الأخيرء ولو صبغنا لما الحرية باللون الذى cal‏ به الاستعباد لا 
استطاعت أن تميز بين gia‏ المطين من الثیاب . ياب النفس 
لا تیاب الحسد ! 

نکم قد اجتمعتم La‏ تتشاوروا فى أمر لس أجل منه 
ولا اصت . اجتمعتم للنظر فى مسالة ai‏ كلها ومعضلة 
lol‏ فا کان دور فی حساب أ تی حون أتقدم لنخطابة 
بس أجد نفسی أمام جاقة من ماقات المرأة الهودة . ولکن 
ما العمل وهذه VU‏ تفارقها فى موقف من المواقف ! Lao‏ 
عن کواکب السماء تقل لك ما أحلاها ! إنها تشبه اللمبة التى 
بلعب بها ابی أو ابنتى ...وهی تدخل فى كل آس مطالما 
glieli‏ أن الوجود يدور على حورها ولا بنبنی 
لئاس أن يأمهوا لشأن من شؤون الدنیا غيرها . 

لقد طالما صبرنا Gli‏ مديدة عل حماقات المرأة صير الرء 
عل شیء لامهرب منه . ولا بد لنا أن نصعر hu‏ على ما جتحننا 
به الله من هذه البدعة Udo al‏ مها فى هذه العصور الحديئة . 
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نصبر مل كل حافة إلا Up‏ إلا قد أصبحت غاة = ولا 
ندر ىكيف ؟ - FU‏ حق وواجس » لما ما لا وعامها 
ما علينا » والبا اليوم لن حل فى الميئة الاجماعية محلا أوضع 
من le‏ أو تجاوز عن حق نحن نتمتم + دونها - هذا لا 
لطي الصبر عليه أو نطيق هی أن کون رجلا وأءرأة فى آن 
واحد . ونطيق حن أن تكون لا با رجال ننفرد محقوق خاصة 
للرجولة » ولا بالنساء تخلف الرأة فى وظيفتها یی ترید أن 
Jar‏ عنما . ۱ 

أى مساواة للرجل تدعا الراة وهی إلى أأيوم لا جاربه 
فى صناعة الطهى أو شاركها فيه ؟ فا اشتغل رجل وأعرأة بهذه 
الصناعة إلا رعها واستحق أضعاف اجر perla‏ أنها قضت 
الدهور والأجيال لاجمل لماسوى طعی‌الطدام . واشتغل الرجل 
فى هذه الدهور والأجيال يكل الاعمال سوى هذا العمن . 

لا فرق يا قوم بين أن تقول الرأة با مثل الرجل فى 
كل شیء أو تقول !سا أرجم منه وأ کل . فلو سامنا لما مها 
قادرة على أن تجمم صفات PN‏ من لطف ووداعة وعملف 
وملاحة واستعداد للحمل والضانة » إلى صفات الرحولة من 
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وطبائم بزاعة‎ ia وحزم وأخلاق‎ i; همة وعزم‎ 
بقدر الرجل على آن يجمم مثلها بين‎ de ومواهس متنوعة ؛‎ 
. هاتين از تين ؟ إن كان 1 واب ( لا ) وهو حتم لا مراء فيه‎ 
فا باللا زادها الله تو ان تقنم بمساواة الرجل ولا تدعى التفوق‎ 
sin وهورجل فقط ؟ أليست هی‎ Cu عليه ؟ وهی امرأة ورجل‎ 
أجدر بان تتولى السيادة فى ميدان هذا العام الكبيرفوق سيادتها‎ 
وللقاصیر ؟‎ dat ib فى‎ 
لو قام رجل فادعى آنه يستطيع أن بزاح الرأة فى الولادة‎ 
والرضاع لقام فى وجهه مكذب من تركيس الجسم ونظام اجهزنه‎ 
قدمناها فايس لما جهاز خاص‎ call وأعضائه. أماصفات الرجولة‎ 
ظاهر لانظر أو لىل لتشریج » فلات ظنت المرأة أن ادعاءها‎ 
الحزم وسعة العقل وفوة الطبع أيسر علمها من ادعاه الرجل‎ 
الاستمداد لحمل والرضاع - مع أن الامرین عمزلة واحدة من‎ 
الصعوبة والاستحالة » وكل ما ينها من الاختلاف أن مزية‎ 
۸ الرجل‎ 45: dis pat الجسمى ظاهرة‎ SA dall 
بعد فى شكل خصوصية جسمانية . على أن هذا لا ين‎ i 
أن آثار هذه الحصوصية نظهر فى أعمال اارجل وعراميه وإن لم‎ 
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تظهر أعيانها فىأعضائه وجوارحه . هذا [ذا انا مكابرة الرأة‎ 
عدا امل سواء فی کل صفة جسمية»‎ Li Lily وقلنا إن الرجل‎ 
جا ريتاها فى القول بان ما يبدو يينهما من الفروق حتى فى‎ e 
هو عبث لا يشير إلى حد‎ e) alli هندام الجسم وهيكله‎ 
. طبيعى بين تمليهما فى الحياة‎ 

dia,‏ أنصف (انا کرون) المرأة حيث قال وه وأسير 
لناس لسرها وجهرها واخبرم بحولما وحيلتها : « إن الطبيعة 
الحكيمة قد وهبت الثيران القرون » والهياد الحوافر؛ وجملت 
للارانب سوق دقيقة سابقة تنجو مها » وللاسود يوب حديدة 
قاطمة تمزق مها فرائسها ؛ وقد عاست الأسماك كيف 'ننفتل فى 
الای والأطيا ر كيف تنجدل فى آشواء س والرجل أودعت قلبه 
الشجاعة والبأس . آم الرأة فل lead‏ بشى. م كل ذلك . 
ci‏ جادت tie‏ . . امال سلاح LI‏ ومغفرهاء فن 
عرفت من النساء كيف تعمل هذه الشكة السابغة فاباك إياك من 
ساطانها . فالسيف والثار نمض آعوانها . . . » 

وايس هذا القول من قبيل العاز لأن حقيقته حسوسة 
ارزة للعيان . فا مال فى المرأة كالسيف فى يد الرجلى . وکثیر 
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ما صارع ال جال السيف فامه وفل حده وأخذ تقاده ولاعار فى 
الانهزام أمامه . لأن فى هذا الانهزام انتصارا للطبيعة والمبزوم 
Li‏ سلاح لیم غيرمناوب - مال ار جات در هذ 
السلاح فى هذا الزمان ؟ وما بالا تراه لا شىء عندها فى جنب 
وة الرجل ؟ هل يسجب الرآة اجميلة أن تلم اجمال وهی si‏ 
لتقل سیف ؟ إنها لا تستحق ito‏ الرجل وهيامه لا 
عدو له يثلبه بسلاحه أو del‏ مفاخره » ولا تشر شنف 
لمرأة وإعجابباء لأن المرأة لا تشفف بامرأة مثلها Vi‏ فلتمل 
أن المرأة الترجلة تصول بسلاح غير الذى قإدتها الطبيعة [باه > 
pi‏ لاتصل هذا السلاح الصناعى إلى غرض من أغراض 
line‏ » وهی خاسرة عالها من مزية على ساثر النساء وليست 
ciel,‏ فا حظها فى هذا الحسران ؟ 

أا الرأة : قد أصغر هذا الزمان سلاحك فى نظرك 
فهل تظنين أنه أنصف الرجل ؟؟ كلا! ما نصيس الرجل من 
زمانتا هذا إلا کتصیبا » وما SUE‏ هذا الزمان بشىء إلا 
بعد أن لل الرجل il‏ - إن العيوب الاجتماعية الى 
أصغرت سلاح الرجل الطبيعى فى نظره وجملت الدينار فوق 
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الأخلاق رالوا والقوی» هی السیوب التى cia‏ الال 
فوق cile‏ وفتنتاث » فلا محسدي dall‏ على فسمته ولا 
زاحیه فى شقوته » بلعاونيه على الرجوع di‏ ترغبینه فا 
لشحاعته وقدرته ومزاياه لا لقصوره وضياعه » و رغبك فبا 
cità‏ وشمائيك لا لميرانك ورتبة بيك . 

نها المرأة : ارجمى إلى آعاق نقسك » هل نحدن dual‏ 
8 النم تسرك کا يسرك ابال ؟؟ هل تصبين فى سك إلى 
غرض أحس إليك من تملك قل الرجل ؟ فماذا ملكيزه ؟؟ 
sot‏ والقلسفة والعمناعة ؟ لا . بل بالطبيعة ... بالجال I‏ 
وعدتك . وکل جال لا لنك هذه الأمنية جال عقيم 
لا gua‏ به Ava‏ عليه اترايك . 

أنتها المرأة :كا نك قلت منذ هنهة متباهية : آنا أجل من 
del‏ ... لم أنت أجل من الرجل فى عين الرجل » أما فى عين 
أختتك فأقبح رجل أجل منك وأحب إليها » ول ركنت تال 
الزهرة حسنا وحوراء المنة شبابا . فلا تظنى أنك كنت 
تلين بهذه اعلية أو لم بردها الرجل لك . أليس جمالك الأنثوى 
هوالثوب الذى أيجي الرجل أت براه على جسدك قد 
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ألسسك اباه فليسته ؟ وهل أنت الى محبين هذا الخال لتفساث‎ 
أم هو الذى يحبه لنفسه ؟ وهل كنت رين مسحته على‎ 
وجهاث ورواءه على أعضائك أم هو كان راه فيختار منه‎ 
ما محلو له فييق عليك و زهد فما لا بلاعه قيزول منك ؟ ؟‎ 
ايتا المرأة : لا نقنی بثوب العرس تقولين للرجل إن وی‎ 
! آنفر من لو بك » فإنه هوالذى أهداك إياه ولول يمحبه لا أعميك‎ 

معشر الا حیاء : 

قالت الرأة بن ai‏ إن ارجل بظلمها إذ لا ری لما 
من احاسی إلا ما روقه فان كانت المرأة تعد ذلك UIL‏ فهو 
المدل حد العدل فى 2> الطبيعة . 

Chat حن نشا المرأة الترجلة . ولکنا لا نشناها‎ E 
لنزوات الشبوة الطائشة أو القاس لإزة الماجلة . ولو فرضنا أ ننا‎ 
نشناها لذلك أفلا يموزنا أن نمرف ۸ كانت خصال الانوثة‎ 
ف الراة ألك ارحل وأجلى لاستمتاعه من الترجل وخشونته؟‎ 
على شناءة الرأة الترجلة ألا‎ e: وما دام ابال كلهم‎ 
يشير ذلك إلى أن فى باطن هذا المهوى سرا فوق إرادة الرجل‎ 
والرأة ج ؟ ؟‎ 

(=) 
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حن نشا المرأة المترحلة لأن الطبيعة عامتنا أن نشناها 

على الكره منا . الطبيعة تيذل لكل جنس ولكل نوع من 
المزايا ما حتاج إليه وتحرمه ما هو فى غنى عنه . الطبيعة تقسم 
la‏ عيزان دقيق لا تل قيد شعرة . والطبيمة هى الى 
بدا فى المرأة اعفرة العروب » فستیلتا أن نمل من ذلك أن 
هذه الرأة الفرة أجع لصفات الأنوئة من سواها . وأن 
خلوها من صلابة الرجل وخشونته دليل على أن صفات 
الأنوعة ملاتا وحافت فما على صفات الرجولة . فى cli‏ 
اوق بغرض الرجل من كل امرأة أخرى » وهی أصلح لغرض 
الطبيعة الذى تريده منها ومنا . وأى غرض فا من النساء إلا 
أن تجملون آمبات صاطات أولادة أحسن النسل fl‏ 
البنين فى أحسن قالب ؟ كان الرجل إذا بصر بامرأة مرجلة 
أدرك بالغريزة أن رجو نها حیف على آنوتنها ء وبا لا تليق أن 
تکون أما لأولاده فنفر a‏ قلبه واحتوأها طبعه . وقد بالف 
عشرتها ولکن کا di‏ صديقه أو صاحبه لا oli‏ 
تنفر المرأة من الرجل التأنث المترهل ؟؟ أليس لأا 

تمرف بفطرتها أن استجياعه لأوصاف الأنوثة ناقص من 
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dla‏ الرجولة ای تنشدها فيه ؟؟ فا ها إذن تاوم 
الرجل على كراهية المرأة المترحلة کا كره هى الرجل ات مت ؟ وما 
هوالظل الذى تشکوه منه مادام کلاها مسوفا إلى قأبة واحدة؟ 
Gi‏ رمأ وجدتم ORI‏ ة تخوض فى بحار الثروة » وتلم 
نعو ان السلطة وترفل فىسرا يل alt‏ والسمعة . فان ققدت 
مع هذه النعم شيا من شمائل المرأة التى مها الرجال فى النساء 
كالملاحة والمفر والطراءة والظرف والولادة والب » حزنت 
لفقدانه حزنا لأيسادله سرورها بتاك الام الجليلة اتی لابتوق‌رجل 
من الرجال إلى اعظ م من NE‏ ار أرسخ فى تك ونا 
وأفر لمن من هذه للطام والجدود ود لا أكون 
أحسن من أحسن رجل إن لم تكن احسن من أحسن ام al‏ 
بل هی متی واثقت من أنها أ حسن النساء ۾ بال أن برجم علا 
احقررجل نحت المماء . بروى أن الل البصابات لا تقل 
لها أن ملكة ايقوسية وضعت ولد وسا ؛ قالت لمن alp‏ 
وکد تاو | خفاءها : « ها قد أصبحت ملكأ يقوسيا آما لولد 
وسيم» وان بعد ذلك الثنى «القفرالمقم »وما أدرا ما اليصابات؟؟ 
ia‏ اللکات فى المصور الأخرة وأ كيدهن وأرشدهن 
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وأعرفهن با .أ تج drag)‏ ولضجت فها ال 
لا تمطلت فما المرأة ‏ وحی طممها لما مات cieli‏ فماشت 
ومانت وهی تعزى افسها 6 قالته جاس النواب وم اقترح 
عللها الزواج : حسبی أن أعيش وأموت Li‏ على قبری : 
« هنا موی الیصایات الک التول » SI,‏ رأ نم كيف 
كانت حسرتها على نی وهی أم الساطة مالأ 
تذكرنا المرأة بالساواة الحديثة» وقد gi‏ ها مساواة 

الانقلاب الفرنسی - ليا وكرامة : عن لا ننسى «بادى' هذا 
لاتقلاب الیل . ولكن المرأة نسيت أن تين لا هل كان 
الانقلاب الفرنسی انقلابا اجتاعیا أو قلاا طبيعياً؟؟ وهل 

كانت غا شه حو: ل موافف الطبقات آوسخ خواص | الاحناس 
واخلوقات ؟؟ فأما وقد عامت وعلمنا أنه انقلدب ell‏ 
pi (id‏ أنها قد تالت من هذا EV‏ ما ينيعي ان 
تناله من الساواةحست مركز ها الاجتاعی . فالما البوم موفور 
وأمنها مضمون وحقها إصونه القاو ن كا يصون حقوق الرجل. 
اما أن الانقلاب الفرنسى lea‏ اروج عن جبلتها و 
لا تلد وأن لا pied‏ أولادها وأن تمحر التازل إلى الدواون - 
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جم الطبيعة بقلب عألها سافلها والمياذ بالله ! ! 


معشر الأحياء ؛ 
مل لكر كام سوتھا یک ما أحفظه من حكايات 
القدماء .. حك أنه فما سلف من الزمان وقت جاعة من 


أهل لفطو ل على ساحل البحر اللحى . والاحون فى SÉ‏ 
تتقاذقهم آمواجه . وتنفغر حت رواجم اجه . فهوى فا 
الغريق تاو الغربق » وه برون الطریق إلى الساحل رلا ننفتح 
è‏ الطريق . فأومأ أوائك الفضو ليون بعض لبعض ولون 

لاله لنحن آمپر فى السباحة من هؤلاء الساحن . إذ عن 
لاأغرق وم يغرقون . ul...‏ هذا أمبا الاخوان مثل المرأة 
والرجل إذ تقول له إا أسلم منه لاحياة الاجتماعية لأنها آقل 

fina‏ وأسل جانا ؟ ما نامرآ AH,‏ وقد أعفاها ر 
من مضانك الكدح وکناها مؤنة التزول فى calli ele;‏ 
شاط رها ماله les‏ ها سعادته وصته وم ور ينبأ 
ل تشمر ممه ذيلا : ول حرد سیفا . وهبوها كانت ile‏ إلى 
ارام فن أبن 21 القلب الذى + ترئ” والساعد الذى به 
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تصول ؟؟ والحق أن المرأة ليست أسل جانبا من الرج لک 
تقول لأنها أميل منه إلى الشحناء - . فرعا اثفق SL‏ 
رجل على LE‏ اشفا الجسم وم تفق الرأنان على الحنة 
الو ia‏ الطفيفة رتد اما أن کون رم بسن 
تمرم بيد غيرها » لأن أ كثر الجرائم GI‏ بقع يسيبها ولأجلها . 
فهى تدرك ما تشاء من الجرعة دون أن تحتمل تبعتهاء وقاما تقع 
مصيبة كارثة إلا كان وراءها وطر لامرأة تقضيه بيد الجرم 
بميدة مما بتعرض له من العقاب . وهی وإنكانت اقل من 
ال جرا ف هی باقل منه خطايا واتأما . فلها من 
Li‏ المرئين وأمنمف الجا نين » لا تشارك الرجل 
نیت اي تارف اتل الجرىء واليد النوية . 
والرجل قد Jai‏ فعلته معمض المين cel‏ الغضب أو ۳ 
فلا مهمه آلت غيره أ وم تله . مثله فى ذلك مثل السبع الى 
وثيه الجوع إلى قتل الفربسة وهو لا سىء الئية مها آما المرأة 
فالا يلام مها الأول , والتكاية عندها غرض مطلوب لازيادة 
ito le‏ . وذلك لوم معروف فى الضعقاء لا اون منه انیم 
محهلون مكانه من الفسولة والرداءة . 
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ولقد نری أن الرأة ما رحث ألعد عن أوضاع الدنة 
وفروضها من الرجل . مثال ذلك أن الرأة كا مر یرون 
تون على كنتها وقد لا من عل بنتها . لأنها لا تبالى من 
ای dle‏ بتاتہا ء ولكنها تبالىكل المبالاة أن ت کنها 
فن غير ولدها . وذلك لأن الطبيعة لا تنديها ai‏ إنتاج 
الذرية سواء کان إتتاجھا على ج المرف أوعل مد حکه . 

ولا I‏ عن رماية المدود والواجبات فقد عرف 
الناس أن المرأة فى ذلك كالطفل تنشيث ها تروم» وتولم عا 
ترضی ولشتهی وأوكان لغيرها فيه حق مهضوم . 
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è;‏ فكاهة أخرى أا الرفاق مما احفظه من حكايات 
القدماء . . . . ققد قيل إن النبات صاح باليوان عام كذا 
وكذا قبل ميلاد آدم عليه السلام » فقال نصوت ممه 
التفلان : آمها الميوان أنا امہ منك مزاجا وأقوم تركيباً 
لای أطول أحماراً cali‏ فى الأرض قدما . فنى asili‏ 
خسة الاف سنة وليس منك ما ناهز امائتين ۱۱۱ ذ 
پنشب أن صاح ما الماد من ورائهما فاثلا : بل آنا آصج 
من کلیکا لاننی أعمر أدهارا لا تم رفون ما أواثلها وما أواخرهاء 
إلى آخر ما قال ۰ الست هذه أا الرفاق حكاية 
FU‏ والرجل حين استدلت بطول العمر على Sie‏ 
واستقامة ازاج ؟؟ لا نتکر أن الملماء لاحظوا فى الزمن 
الأخير أن النساء أطول أعماراً من الرجال ء وأن الوفيات بين 
البنين أ كثر من الوفيات بين البنات , ولاحظوا Cai‏ أن 
avi‏ أنشط واصعت Di‏ م Tuner cello‏ 
يبتدوا إلى تعليل بات AL sid‏ ء فنهم من علاها ان رءوس 
المواليد الد كور كير من رءوس الإناث » فلذلك كانت ولادتهم 
اصعب واطر علیم أثناء الولادة أشد . . . ومنهم من عللها 
أن النساء لا.يتعرضن للمتاعب ولا يتحشدمن المعاطس » فلا 
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يسرع الموت إلهن إسراعه إلى الرجال . وها تعلیلان وجمان‎ 
فى ات ان . أما فى حال الطفولة فلا نسمع بتعليل مقنع‎ 
ولا یمجبنا رای القائلين بان علّة للوت الكثير فى البنين‎ . dad 
قلة غذائهم وأنهم لا بصيبون من الغذاء ما يصيبه البنات . فإئنا‎ 
لاقم لاذا رخذ التو ن كلهم دون كفا يتهممن الأ كل وبستوفی‎ 
5 البتات كلهن کناتهن منه . ألدس ف المسألة سیب آخر‎ 
بتفاوت سن الباوغ‎ Li لم . سبب ذلك فما ری‎ 
ين المنسين . الجارية ترامق قبل القلام والرأة تستکنل‎ 
› عاءها قبل الرجل لان وظائف بنيتها أقل من وظائف بشته‎ 
لنش حهات تو نه‎ al وهو لما‎ AI تيلغ حدها‎ pi 
واختلاف خصائص بدنه ؛ وكذلك بكي غذاء الطفلة لوقاءة‎ 
جسمها من الافات » ' أنه ينصرف إلى جهة واحدة وهی إشباع‎ 
وأمنع عل الأدواء بنية . أما الطفل‎ ۳ La Prep dl 
لان نعضه ينصرف إلى اعداد قواه المقلية‎ Sassi 
نصيب‎ li والنفسية التى ,تفوق با ارجل على‎ 
جسسه من غذائه إن کار أقل من لصيف جسم الطفلة من‎ 
ds dl Vas lia أن تصرف‎ STE غذائها وان قل‎ 
الأعصاب والمضل » وینصرف غذاء الطفلة إلى رة لس‎ 
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اللحمية وإصلاح الدم . ولا خن أن النشاط والارادة من أعمال‎ 
اهاز العصبى وأن الوقاية من الأمراض ومقاومة جرائيمها من‎ 
lov أعمال الدم والأنسحة . فلا جرم کان الواد ا‎ 
العاماءاً نشط وأصع عراس وکا نت‌الشت منم نی وأغضر حسما‎ 

وک ننا یبا الرفاق قد وصلنا من هذا التملیل إلى نتيحتنا 
التى تكررها وندمها : وهی أن الفرق بين الرجل والرأة أصيل 
مستسر يبدأ منذ سن الطفولة الأولى . ولثن US‏ فما مضی أن 
زايا الرجل لم بظهر ها فى التشريم خواص بدلية محسوسة i‏ 
فالآن يسوغ لنا أن نقول إن هذه إحدى خواصها الباطنية 
التى بين نا أن الرجل gi sla‏ والشجاعة ورباطة الماش 
فى طمامه ؛ وآن المرأة لا تکتس مزايا ارحولة أو pi‏ 
أن تتدى نیما إلى وحوه القاء وترشد غذاءها أءها إلى عبار يه 
gio. deri‏ خاقت الم فى جوف VAR‏ 

رة التى خاقت المقل والبأس ف راس الرجل وافسه : 
و شت ddl‏ والاستعداد لكقاح اطیاة فی حسمه . 

ار نصل إلى هذه التتيجة من هذا الباب لوصلنا یامن 
كل باب سواه . فا لظن عاقلا تصور أن الاختلاف بين 
ارجل والراة SA È‏ لا fatal as‏ ہما فی الاستعداد 
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من شأنه أن يفردكلا منهما بعمل مستقل فى الميئة الاجتماعية‎ 
: هذا ما لاوز فى المقول وله در ننيسون حبت قول‎ 
الرحل اتيران الوقائم والمرأة لنبرآن الواقد ؛ وخلق‎ gle 
مدبر وأمرأة‎ ol الرجل للسيف والمرأة للابرة؛ وخلق الرجلٍ‎ 
بقلب عطوف ؛ وغلق ارحل للاس والمرأة للطاعة . وماعدا‎ 
. . ذلك خبط وهراء‎ 

فاذا نمت علیناآمها لرفاق مقاصد الطبيعة وتشامهت علينا 
الأمور قم تمرف فى حاضرنا أسائرون على صراط الطبيعة أم 
نا كمون عنه . فليكن لنا من حالة الرجل والمرأة مقیاس لا بفاط 
ولایکنب ولننذر الأمة الى لاتكون فما المرآة مرأة والرجل 
رجلا بأنها تاكبة عن صراط الطبيعة السوى وأنها حقيقة بأ 
بحيق ما عقاب الذن ینکبون عن هذا الصراط 


الا صمحلال والفتاء ۲ 
HH xk‏ 
والآن وقد فرغنا من حساب الرأة فلترجم إلى ما کہ فيه 
معش الاحياء : 


صدق الأسد حيث يقول إن الواجب الأول والأخير على 
كل حى أن یکون قوب - فهذه حقيقة لا 'تتغير سواء أ كان 
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ادل هو الغالب على انیا آم الجور ؛ وسواء أكانت الما‎ 
امن أن التقوى‎ Pi تن این‎ 
کیت هذه البرية > أصبحوا لا نس ةحقر قومهم مقا ولا‎ 
شی ضعيفهم قوب فان من يؤامن غيره باختیاره » من‎ 
. غيره‎ dia لا يأمن على نفسه إلا‎ 

وصدق القرد حبت قول إن الأخلاق قوة فرق القوة - 
إذ أى eil, alla duri‏ عن عدوه يمد أن تتمکن من 
عنقه إلا قوة عليا فوق قوته الدنيا ؟ ؟ أل س العفو dis‏ 
والعبير وما شا كلها من انحصال » هی القوة التى لا محمد على 
اطضوع لما إلا القادرون ! ؟ هل وف بالعفو راد 
الضف ؟ ؟ كلا ! 4 Le‏ وصف هما القادر الذى تغلب افسه 
نفسه . وأى شىء dal‏ من أن یکون الا سان ۳ من 
قو ہن إحداها رفیبه على الأخرى ؟ ؟ فيملك قوئه ولا بدعها 
ل فتسخ ره كالآلة الصياء ؟ ؟ 

وصدق الثءاى حبت dà‏ إن »سانا الخاصة أظهر 
لمواسنا وأقرب إلى أهوائتا من الصاط الامة . وكنا تقول 
اه حا وحد egli‏ أمة فلا بد هناك من ثىء !سی 
مصلحة الأمة . ولعمرى كيف تقوم هذه ااصلحة إن ل ت 
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برعاية أبناء الأمة ها ؟؟ وهل يقال إن هذم الصاحة قالمة إن‎ 
فاندة قر رة ؟ ؟‎ na كان أبناء الامة يعبثون عصاحتها كلا عنت‎ 
إذن لاعلامة على وجود الأمة قط ؛ وإنما م آحاد مبعثرون‎ 
وحم مفكك لا تاب في عروقه روح مؤلفة ولا تشده شة‎ 
موصولة ولا تمل اعضاژه بإرادة واحدة . وكا أن الرأس إذا‎ 
أصابته ضربه مؤلة ارتفست اليد إليه من تاقاء نفسها لتحمل‎ 
ا‎ Savi ع 5 الضربة . كذلات سب أن تکون‎ 
جموعها موم أعضاء الم الشاعر الصحيح : يحب‎ 
نفسة‎ es رادها غريزة ندعوه إلى‎ sl تلفرس ف کل فرد من‎ 
لاحتمال الاذی مى تعرضت مقاتل الامة لطر من الأخطار ؛‎ 
بانارب الخاصة فى الا , الحية‎ Mil ولهذا عکثر الأريحية‎ 

La‏ وا جم وعيادة المنافم فى LI‏ م انحلا 
الدرل وندهو رها . 

إن الشاب نظر إلى الفره وحده ؛ فاو آننا نظرئا مثله 

میذه الدين الضيقة امبطنا الرجل على فوزه » ولو وفق AL‏ 
بالإسفاف وانداع والاحتيال gel.‏ نظ نا سين الامة 
! جد فط آمة تذبط أخرى Je‏ مصحتها الضائعة بين معا 
اغرادها التدابرة » وحياتها التى زهقيا gl‏ فبل أعدائ! , 
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فان لم تقدر على أن نظر مهذه المين فذلك آية على موت روح‎ 
الأمة فينا أوعلى أن الامة قد شارفت املاك . وى هذه‎ 
بالضمير وتم على‎ lips موز ننا أن نسخر من الق‎ AL 
Sl وتقصر فى الواجب ؛ ان البت لب على‎ Jul 
۱ . والعریق لا حذر البلل‎ 
واز ید على ما تقدم آن میادی" الحق خالدة متحددة » وان‎ 
بائدة متقلبة . الحق مرتبط بحياة الإنسانية » والمصلحة‎ Pali 
أننا أخذنا اليوم فى استثصال الحق‎ sal مرتبعطة‎ 
فحونا مدلولاته من الكتى وحذفنا أسماءها من اللغات وحرمنا‎ 
PR وأجیالاحی‎ pa على الناس تخیاا والتفوه مها ابو‎ 
رڈ . لآن الإنسا ية كلها‎ dal فخرجوها من حيث أخرجوها‎ 
لا تستغرق نفسها فى حزب فذ ذ أوعصر واحد ؛ ولا غتی لها‎ 
. عن رکن تعتصم به على تداول الأحزاب وتقاب العصور‎ 
تستغنى عن‎ Lu أمبا ارفاق ولا القوة‎ ۳۳ 
م‎ ciel الق . فأی قوة أعظم وأرهب من القوى التى‎ 
فى هذه الأيام لبظفر نعضها بعش ؟ ؟ مات لا‎ Lol 
البرور والبحار والاجواء نار وحديدا » واستتفدت رجاضا‎ 
وأموال ها » وترکت مضاجمها وأعمالها والتفت إلى إعداد‎ 


www.marefa OLE 


can 
3 حرب واحدة ما لمله لم جتمع ف‎ did » القوة‎ 
الما جع . ومع ذلك م تکف أمة متهأ عن دره وصمة الظلم‎ 
عنهاء ویر بأنها مسوقة إلى المرب على آلکره منها وأنها‎ 
م تأت الا حق) ؛ وا تعمل إلا ا واا ! ! فإن كان الق‎ 
إلى الاستمانة‎ Si وها کا بقول الشاب وأشياعه فا حاجة‎ 
على 3 القوة لا تستغنى‎ Clay هذا‎ PURE بالأوهام‎ 
فى‎ li وأفرغت‎ (ab عن مؤازرة اطق ولوبلات‎ 
استعام وسائلها ؟ ؟‎ 
الأحياء . إن الانسانية كلها تنصر انق على‎ pina نم‎ 
المبطل» والإنسا نية كلها غيل إلىالمظاوم وتكره النندی . ولسنا‎ 
فى صدور الناس على‎ gigli Lat بالقوة‎ EM ندكر أن‎ 
sel إعا بمجبون بالقوة رما‎ pel حب الق . و لکنا تقول‎ 
حقها من العظمة ؛ ؛ ثم یکرهونها یسجیوا بقوة أخرى أحق‎ 
» بالمظمة میا . ۶ ینصرون القوة اده على القوة الكاذية‎ 
وبكرهون أن تتخذل القوة ظامًا وهی خليقة بالا تتصار؛ فلاضير‎ 
المق ایکون فى جانب قوة‎ SY بالقوة‎ evi على الحق فى‎ 
ولا تسوا يا قوم أن الا :سان قد لعجب‎ ٠ واحدة أبد الزمان‎ 


بالقوة وهو تما وقد لمحت بها وهو برد بتضها . فهو ها | DI‏ 
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اعتقد أن الى معها وینضها إذا اعتقد Je Let‏ غير حق . 5 
ضير على المق فى ذلك ؟ ليست القوة حقيقة بالإتجاب ؟؟ إنه 
ia)‏ بها ۱! أليس الور حقيقا بالبنض ؟؟ إنه يبغضه! | 
فلا تسرعوا إلى اتهام الفطرة الإنسانية فى میوش فإنبا متى 
اتفقت على ميل مالم حد فيه عن الصواب ٠‏ 

ولا أخنى عن ۳ الأحياء آن الق افظة شائعة 
شا alia‏ معن محدود . قد ترا مر لمن فی هاه 
السائل الصفيرة التى تناو ما الناس ف معایشهم آ نا لهذا 
CT,‏ لذاك . فاا عرفت هذه الحقوق فیح وجوبا لا 
مثنوية فيه أن تزه عن الى والیخس + وتوضم عمزل عن 
الحاياة واهوادة اه یس ليم ول فد للا خلدق و ۷ 
أ كيد لمساعى والاعمال من شعور قوم بضياع الق ينهم 

برد اننا قد مهل وجوه الحق glieli‏ الشرف عل الوجود 
أجمه . لان هذا الوجود ۷ Gu ali‏ نا a‏ فا کان 
کین بع سيكون ؟؟ وکایر من نهض ةكبرى شفلت الدواریخ 
وصمدت بأ ناس إلى أ متوم السؤدد إذا کشفناها تکشفت 
عن م من الساوئ ء والأوضارء وألفیناها منطوية على 
كثير من الكذب Jalla‏ والاقنسار» فإذا نحن قسناها عا 
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lay 
عمل‎ EU تاک إليه من مبادىء الق اليومية لاحت‎ 
باطل من البدء إلى النهاية - وما خلت قط نهضة دينية أو‎ 
نهضات الإنسانية‎ a اجتماعية من هذه الاشیاء»‎ 
كلها باطلة مزیفة؟ ؟ وعلام المول إذن فى الاهتداء إلى هذا‎ 
الق أمها الرفاق ؟؟‎ 

ثم إننا نجهل الغاءة من تتازع الأم » ومتى جهلنا LUI‏ 
فكيف ع على الواسطة ؟ ؛ 

تقول أمبا الأحياء إن الوجود الذى خی عنا کنه أعماله 
لم يحرمنا من بصیص لامح بنوره حکته االدة . وحن 
نمل عل اليقين أن المقيدة هی قائدة الا إلى باوغ أغراضها . 
فا من نهضة قط قامت على غير عقيدة ثابئة فأفلحت . وحسينا 
من هذا دليلاً على أن المقيدة هى الابرة التى نتحه بنا إلى 
قطب الوجود : هی saldi‏ إلى ناته ومقاصده ء فلا ممول 
فى الاهتداء di‏ الق الأعلى انشامل VALI‏ على المقيدة . 
فعى رائده وعايها سمة من سمانه الأبدية . ذنومها مغتفرة عند 
یادا » و تقائصها منسية فى جنب كالاتها . على آنها لا تذای 
إلامتی cases‏ ولا تقص إلا إذا تشككت . آما وهی قوي 
مكينة فلن تراها إلا وفی جوفها نار تصبر أو شاب الطبائم 

{W}) 
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— 4A — 

فتطهرها کا تصیر نا نار البركان أو شاب الأرض فتفجر‌ها 
سيلا آجر el‏ نارأ» و تدفقن ی ار ويطير فى الفضاء 
إعصارا . فلا تعرف أماء هو ام لس » وحديد هو أ م ذهب ؟ 
لكنه على آی صورة قوة جارفة صادعة » وح رک من صميم 
الارض غائرة وإلى عنان السماء نازعة . كذلك المقائد تصهر 
الطبائع اختلفة وحیلها إلى طببعة Resa‏ حارة » GAY‏ بين 

عقيدة فى مذهس أورجل أو وطن أودين أو أمل كبير. 
ولا جب - والعقيدة علامة نية الوجود -- أن لا يكون 
أثرها مقصوراً على قوم دون قوم . فلمل الشعب الذی نظهر فيه 
لا کون EA‏ الشعوب قسطأ من تفا . وهذه ألمانيا عدوة 
فرنسا اللدود قد أنتفعت بالثورة الفرنسية أ كثر ما انتفع بها 
الفرنسون » فضمت ثملها وأافت Ling‏ ولولا اكورة 
الفرنسية لا أحست ألا نيا حاجة إلى الانضمام » وما سارت fis‏ 
مذ كور فى قليل من الاعوام . فالعقائد تجمع حيتأ بمد حين 
إلى أن تبس هبوب الصرصر العائية فتحرك الياة الإنسانية 
را کدة وتستفز المناصر العاملة فى الشعوب والأقوام من كل 
فج تمیق , وهی عناصر طبيعية الرياح التى لاقف فى lp‏ 
والسحاب الذى لا مبطل فى مناشثه والأنبارالتى لا Sui‏ 
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— وا 
lla‏ ولكنها جرى حيث محر ما القدر اجهول » من وراء 
حجابه السدول . وکا نه ليس عل المقائد إلا أن ترك فتاتى 
من المحاش بها ل Pe‏ أنصارها المتشيمين شا وم يدر فى 
حسيان أعدائها الحائقين علها . فالاتقلاب القرنسی لم ينشر فى 
ألمانيا الحرية والاحاء والمساواة » وهی المبادى” التى كان زعماء 
الاتقلاب برمون ll‏ ويعنون بنشرها» ولكنه نفعها من هذه 
الطريق التى ما نظر لها انفرنسیون ولاحلل ا الألان . وكان 
له نی كل أمة يد خلاف عله فى سواها . 
إن الفكر يقودنا إلى حيث نمرف . أما المقيدة فتقودنا 
إلى حيت تمرف الطبيعة وهی آهدی منا وأنصر ناتنا سس كفلتنا 
ردحا من الدهر أيام كنا فى غيابات اطهالة لا مرشد لنا | الامانامنا 
به آوتبانا عنه » ولاتزال کل نا وترعانا كلا أضلنا SA‏ 
desto‏ . وما أضل الذین برون أن الفكر وحده مک 
.. لأا الفكرون !!! الفكر 2 الدئيا ولا 
"n‏ . نحن بالفكر قد له هم الحياة ولكننا | ا L\ Ud‏ وال 
والمقائد» و إا يحيا الذن خلقوا gu‏ ا 
فقد کون حظهم من فهم GLI‏ كبيرا ولكن حظهم منالخياة 
غير كبير. فا أخسرأمة عندها الفكر ولمس عندها الءقيدة !... 
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س 
ما آظن la SG‏ هذا إلا موديا بالرمق الباق فما من الياة . 
وأى شى "بر أظهر ليد المقيدة فى العام » وأبين عن 
IN dille‏ ولا بأعث شعل 
فملها ؛ من هذا الإجلال المقدس الذى بخص به الناس رسل 
الأديان واب الملل دون عامة المظياء والمشاهير ؟1 5 خلا فى 
رضنا هذه من فلاسفة مصلحين وحكاء مرشدين وعاماء محققين 
وشعراء مفلقين وسواس س ate‏ وتواد مدربين مه 
ness‏ 11 خلا من أمثال هؤلاء فى الأرض ثم ا سیم النا 
sad,‏ و رم ادن سک کر 
ومقاء ہم عالياً فو قكل مقام» متفردأ فوق درس الألوف من 
الا این Hi;‏ تقذف بهم الأرسام وتلقفیم الرجام ؛ 
من قد الأزل إلى هذه ANI‏ ؟ إن خلد SURI‏ احقابا de‏ 
a‏ أدهاراً cf‏ وان وک أولئك بن الدراسين 
والقراء ذ کر هو لا فى الجهر subi‏ > وظهروأ نی كل أرض 
Vide,‏ نهم كوا كب السماء > ۷ ذرة ادم وحواء . وان 
ترنت آهیا أ لك بالثناء والتكر م . قرنت أعماء هؤلاء di‏ 
الكون اند . كأ نهم جزء من ذلك الوجود السرمدى . وكا نهم 
شبدوا معه خلق المالمين الملوی والسةلى »> - فهل تقول إن 
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و 
الفطرة الإئسانية بنيت على الزيغ . وأشرجت على الزلل أو 
تقول خدعة صادفت غفلة كا يقول الثرائرة المتفيبقون . . 
يسرالله لم الأمور ما أيسرعلهم وأرم ال لاحن سم 
أما تحن فتقول إن هؤلاء النفر الأعلام يتبوأون بين البشرهذا 
امحل الأوحد الذی لايدانيه الملك والفتح ASCII,‏ لانهم جاءوا 
إلى البشر بعالم يحمثهم AR Lio fl‏ ولانالیشراحوج 
إلى المقيدة منهم إلى ارالأستاذن والرؤساءء re‏ إنكان لم 
تاريخ فى صصيفة الحياة ‏ فذلك تار القا ند والا نبياء لا ثاريم 
الاقوال والاراء » أوالو ثم والأنباء » أو البخار والكهرباء . 
فالرء بصن رکل عظمة فى جانب عظمة النبوة لأنه مدين 
للانبياء بيقينه وإعانه » وما هو مدن fina!‏ من الشاهیر إلا 
بعروضه وأمواله . ولن بستوی الاعان والعروض والأموال . 
لأن المرء إذا أخلص فى الإعان بفدی المقيدة بالمال ولن يفدى 
الال بالمقيدة » وهو بصنم EE‏ عقيدته ما لیس لصنع لعضه 
LU‏ نفسه وولده - انظروا إلى العرب فإنهم فتحوامصرءرتين: 
مرة على بد الرعاة ومرة على يد المسامين . لبشوا فى المرة الاو 
ما لبثوا ثم أخرجوا منها فل يتركوا بعدم أثراً . واستولوا علا 
فى المرة الثانية فأصبح دينهم دينها ولفتیم لنتها نفرم DE‏ 
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پم 
وأصبيم تامهم لا تفسل عن ار يخها . لأنهم كانوا فى الرة 
الأولى رواد كسس وکانوا فى المرة الثانية خدام عقيدة لابوا 
لا عماوا ve‏ وأفلحوا لا عملوا لمقائدم . وكذلك ci‏ 
المرب الدنیا بومكانوا بذيون عن الدین وتجزوا عن منع ذمارم 
وم صاروا دون عن التراث والبنين . 

إن موسى وعیسی ومد و خوانهم من الأنبياء والمرسلين 
pe:‏ نوا لاعبين ولاخادعين و لاو امین .بل ععأملون لایشمپیم 
غيرم من العاملين . ولیست نهضاتهم الخطيرة مصادفات RE:‏ 
منمزلة عن حوادث هذا الكون الواسم الكبير : فنقول إنها 
فلتة لا تنطيق على أحكامه ولا تدل عل at‏ ولو قیل sel‏ 
طلاب da‏ وعشاق خاودء قلنا : وم بطلبون ad‏ ویمشقون 
sta‏ جمل نعثقهم المجد واخلود qu‏ هذه الما یة 
Gel ci è‏ واستحاشة أقدتهم وعقوطم وا تفم ۲ 
أمضطرونم ىذلك أ اون ادن م ف فوم آ تن 
لابل مضطر ون لا يد A‏ فیا پاخذون وفيا بت رکون » ولا 
اختیار لهم فى خاق vedi‏ حیت ادون الئاس فيطيعون » 
وما قصدوا ماکان من آثارم وما یکون » ولکنها نمت وج 
لايعامون — و قعبد العظاء هما للعالم فلم تم ما قصدوه 
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Nena 
منم‎ E على بال ول‎ A وتم النفع من جهات عدة لم مخطر‎ 
بل ثم من ع الأمور بسببهم ما لو فطنوا إليه‎ ٠ . فى ظن أو تقدر‎ 
ولمماوا‎ È مارم‎ U إليه‎ 633) 7 Abel قبل وقوعه وعاموا أن‎ 
ما فى وسعهم لإحباطه ومنمه س ريشيايو اراد ان يؤيد‎ 
اللكية فى فرنسا فاسقط الملكية - ألا يدل ذلك وأمتاله على‎ 
آننا آلات مسيرة لقدرة لا نهائية عيقة الب والير ؟؟‎ 
أن نومن بتلك القدرة ونليس لبها ما دامت‎ lle يحب‎ 1 
بنا وبأغراضنا > وما داست فمل من أحلنا وبأيدينا‎ lag 
مالا يدور بأخلادنا ؟؟‎ 

معشر الأحياء : 

إن كان الأسد قول ale‏ 3,91 فأنا أقول DI‏ 

بالعقيدة لأنها تقوى الضعيف وتضاءف قوة القوى . 
Li,‏ الفرق بين ضعيف وقوى فما أن الضمیف مله عقيدته ؛ 
فلا ترى فيه إلا عقيدة سائرة» وآن القوی حمل عقيدته 
فترى فيه المقيدة والممتقد . وهی Galli‏ عرق العادات > 
وتنحز الأيات الدهشات . 

فى القوة ترون عقيدة الفاروق وهو محتد فى عدله وبعدل 


» وما بالنيل من رظب أو رع‎ dal حذ هه . و ارشب‎ È 
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وبسح لوت النى وما فى الوت من جب . هل أطمعته المقيدة 
حتى بطاعة اباد والمرد على اموت ؟ ؟ بق الحد على ولده 
وله مندوحة عن جزائه » وبعلن الأذان بين جنود الكفر 
وا ناه ٠‏ ومهم باحطوب الجسام فا هی الا کرجم الصوت » 
ويهور امالك بشراذم لا لکون من آلفسهم ما تفسونه 
de‏ الموت — هذه هی العقيدة فى القوة . 
وق الضعف "رون العقيدة فى جان دارك العذراء النحيلة 
وهی تزجى عسکر] To:‏ آمیرا . وترونها تحت أسوار 
As‏ والدمع بطفر من عيلها ء والدم یتفر من عاتقها . وهی 
تترابى على الأسوا ركان انا لا بحرو gie gilde‏ اله وعده 
بإنقاذ فرنسا على يدها -- هذه هی العقيدة فى العف . 
وأعلموا أنه لابأس من أمةما بق فما استعداد للمقيدة وأنه 
لا أمل فى أمة هد لضب قا هذا لین اساری مدا أي 
ظواهراء وفرنج بو ادرهاء فان لاعمل بغي رأمل ولا آمل as‏ مان 
واذا كان القرد dii‏ ملع علیک ail‏ فانا أقول 3 
dle‏ بالاعتقاد باحق . لأن ألفم ما قى الق الغيرة عليه والسعى 
إلبه . ولممرى لقد أصاب القرد حين قال 3 إن حياة الب بة 
فى بقاء الق والباطل متغاابين » لا فى اجتشأثالياطل و زهاقه. 


www.marefa OLE 


سا وه مب 
والا فهل -الة أشنم اوعصت-- من نلك ال التى ,تناها 
سض الطالمين ؟ ؟ _تمنون أن لا تطلع الشمس إلاعلى ذى حن 
لابنازع فيه» والاعلى راض لاجد ما يشكومنه ؛ فإن تم هذا 
- ولن بم = فان یکون تنافس الأقوياء و |تدامهم » وآین 
تكون خشية الضفاء وتآزرم بل أبن یکون الق نقسه؟؟ 
هل عل آحد مت لنفسه حت موقوفا عليه مخصلا یکیانه قول 
هذا حو کا بقول هذا رأسى وهنه دی ؟؟ E]‏ الق ما حلص 
من هذه النازمات والاطوار dala‏ من اختلاف نظر 
لناس إليه وتسدد مناحيه . فلا حق إلا بالتزاع على الحق . 
Jia‏ لنزاع موت » وزوال الحق اطل وال . واطق بکون 
معي مرة dle,‏ مرة » فإذا آردتم آن تمرفوا فى أى جانس هو 
فانظروا إلى جانب العقيدة قم الق الأ كير النشود. 

عندئذ قال الذثى: ومامرادك مبذا الكلام Lo]‏ الا نسان ؟؟ 
أتريد أن يصركل متا على عادته ويؤمن Le‏ هوق صدده ؟؟ 
إنكان هذا مرادك فهذه يدى Gi‏ ول الشایمین لك . 

قال الانسان : لا بل أردت أن تؤمنوا هى وتركنوا إل“ . 
لأتى - ولا آزدهی ب - قد جعت من دواعی الا عان 


ما تقرق فیک . وقد زدت علک بأشياء م تحل بها أحد مت » 
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ومتی آمنتم ب ی كنت ممع على حد قول المتنى لأسد قنسرين 
فهللك فى حلق على ما أريده فإف بأسباب المعيشة آعم 
اذن لأتاك الرزق م كل وجهة وائريت تما تنتمين sil‏ 

قال ال : أى نم Si‏ نکلاب من فضلات 
موائدك » وطعمت من عظام الاثم الاوية إليك . مات 
SI‏ وهو واحد مئأ - يعبدك وبحرس نومتلك و رعی 
ماشتك و نمادی ی جنسه فى خدمتك | 

قال مار : مهلا أسها ال نب فانا راون أن نؤمن بالانسان» 
ولكن على شرط أن حرق الأ کم والمناخيس فى لسن هذا 

قال ا صان : والسروح IT‏ والطواحين ! 

ققالت البقروالتم والساعز بصوت واحد dl:‏ تكتب 
کتابا عنم شرب الالبان ورم ذم الأنعام والاشية . 

فاشتد اللفط بين الأوز والدجاج وصاحت م نكل جانب : 
وذح الاطیار الداحنة ۳۹ . 

وزعجر NA‏ : وقبل ذلك أبيدوا الراميات والرصاص 
والفرقات فلا نيق منها باقية . 

ومغ یکل منہم يعرض اقتراحا أو يزيد شرطا ga‏ نفد 
صبرالانان فقال فاص : وهل يقال ما AI‏ لك تمنو فی 
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بو 
وأتم تقیدونی هذه الشروط › gd,‏ 11 بين اید ؟؟ 
ام حسبتم أتى لا أنال متم fee Salfi‏ 

وكا نا كانت هذه الكلمة جذوة نار ألقاها الانسان 
فى تلك العاب » ققد أحدثت فا ما محدثه الحربق من ایام 
والامنطراب » فاخذتهم سورة الوحشية ؛ وهجم بعضهم على 
الانسان قذادم بمضهم عنه . وهو واقف ينهم نادما على 
نلك الكلمة ؛ ولو أممن فى قلبه اوجد فيه بمض السرور من 
تلك التكسة الى كادت تفقدم المنطق المارية الذى سمحت 
مم به المياة فضارعوه فترة من الزمان . 

ويبها م كذلك إذ ارتفست من نواحى الأفق قطمة 
سحاب كطلائم اميل ما زالت تكير وتنتشر حتى سدت 
الأفاق وأطبقت الارض والسماء» فاريدٌ الجو وقصفت الرعود 
وانقضت الصواعق وانهمرت الأمطار . وظل جم الناب فى 
ut‏ من آبرخ لا یمرفون قبیاز من د يبر » وقد شفاهم هول 
مام فيه عن الشکر فى اللصير . ثم سوأ مناد با نادیم 
بصوت كان هزيم الرعود ممه أخفت من ديب الال ؛ 
وأهداً من نسم الشمال . قثلا: 
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سا 

اخشموا للطبيعة با أبناء الحياة الغرور! ! أنصتوا للدرام 
با اسراء الفناء والدئور ؟ 

لششعوأ وأجفة قاو م ‘ راجفة من املع ١ pirelli‏ 3 

التفتوا cati‏ هذه أأغمة عن شخص هائل رأسه فرق 
جوم ؛ وقدماه GAIA‏ ميب ولكنه مودود ؛ وتجيب 
ولكنه وود » وهو من ثم م قطوب كالجبل cai‏ ومن م 
بشوش کار يم الأخضر اما أنه روح الطيمة. وكان فى 
تلك اللحظة مدر لصوت i‏ آستقل اسماعة الاذان دون سار 
جوارح الأبدان . 
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خطاب الطبيعة 


: الأحياء‎ Li 
لا أطلى إل أن نصيخوا إلى فان ىكل دقيقة من دقائق‎ 
fai حين. غيرأنما قد تغفلعنى‎ FU أجسامع أذنا تتسممنى‎ 
, لضلال الصناعة‎ Gs (Righi فیبلنها صوق منحرفا عن‎ 
هذا الوسواس لنس‌مونی حى‎ SI عن‎ glo 

السماع » وتنبذوا ما سمعتم من سوا ی كل النبذ . 

[all La) cul‏ مخضت عنك وما تركتك لفك 
لحة عين . فا زلت عمياء حى فى XE‏ من الوت . 
ولأنت أقرب ما نكو نين إليه حين تفكرين فى احلاص منه . 
ولقد ظئنت أنك أعرف منى عا إسعدك وما بشقيك . فمكفت 
على السض ؛ ووأ بت فى المرب » وعكست الأمر فأشقيت 
فسات من حيث grati‏ السعادة » وجاءتك السعادة من 
حيث تخافین الشقاوة» ولا أذ كرك إلا يأك وليدتى وأتی bi‏ 
أمك . أعلي من شانك مالا تعامين وقد كنت ول Re‏ 
وأ کون حيث لا تكونين . وأنا أحرص عليك منك » وان 
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ساموت 
زجمت أنك آخبر منى بنفسك » فامن صلبك ولدت بل أنا 
الوالدة :وما من جسدك تأ كلين ولکنی أنا للا كولة الآ كلة . 
أنا التى أصوغ من الصمید الانق وإلاء الجارى » ومن اشواء 
الحافق والضياء السارى » ینا مله تنشأين » لم مله تستمدين » 
تتناولینه جمادا جاسیا 3 ga‏ باطنك Clo‏ مدرک 
واعیا » ولو سال تکل ذرة فيك أن ترجع إلى موضدها منی مايق 
فيك إلا مكانك , ولضاع منك إحساساث وعامك وبيانك » 
فن جسدى كيانك » ومن جسدى قوامك » و إلى جسدى 
AL, Cho,‏ 1 فكيف اذن مختارئ لنفسك ما لست 
أختاره لك . ومن لك بمحاربة الوت وهو قضاء حم عايك ؟ 

el‏ با حياة أنك لا تخافين الوت إلا لأنك شين فى 
dit‏ ممصوبة العينين » ولو كان لاك اطمتنان الوليدة إلى Lol‏ 
TU‏ ألك ناجية ما دمت فى يدى . ألما تعامى آنی ار 
بك من أتفاق الوت إلى ضياء أسطم من الضياء الذى كنت 
فيه ؟ فانظرى أن أمسك من يومك» وأين الجسم السوى 
من المضغة القذرة ؟ 

تشفقين با حياة أن بل اموت بمضةة ترمزين فيه شمة من 
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سب ٩٩‏ س 

اوقت » ولو آنها قطة من "لك التقاط الزلالية الى لا زعا 
الناظر من تقاط الماء ‏ وجهلت ألنا لو جاريناك على هذا 
الاشفاق لکانت تلك التقاط ليا ما تسنمته من درجات 
التكون » وطسرت الوجود برمته وأنت نتمسکین بالوجود . 
فک نت كوأ كب السموات وکنوز الأرضين وأسرار الخليقة 
وودالعالمرقة كأنها لم تخلق » وکانه لم ينشق عنبا السدم 
الطلق » وهی هی التى نجلسين الیوم فى سويداتها . وعر بك 
اموت فى سرادیبه إلى دارة دارة من سبحات أضوائها . 

أنظرى VT‏ الوت عليك . 

قالت الطبيمة ذلك ثم نادت . . . يأ موت ! فانطاق من 
پسارها شبح بغيض lie‏ رؤيته بقشعريرة باردةء وامتلات 
الياة ذعراً وهی تصارع ذلك الشبح ويصارعهاء وما استطال 
هذا الصراع حتى غشيتنا الناشية مدة لا ندرى ما مقدارها» 
cale‏ ينا الطبيعة فانقبهنا . فإذا نحن خلق آخر و إذا الحياة 
أمامنا آبهی عماکانت وأعدل Ci‏ وأحب Da‏ ودک 
عرفا وأنبل طلعة . ثم قالت الطبيءة UL‏ 

اما وقد شاد أا الملا كيف أن الوت بنقلج من 
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طور إلى ,طور أ کل » ومن هيئة إلى هيئة أجل » فاعموا 
كن الله أن الكال ایتک big‏ ولیس ابا » فلا 
تخافوا الوت بل خافوا التنص فهو أعدى لک من الوت ... 
ولا تسمعوا صوت الياة بل اسمموا صوت الطبيعة فهى أي 
ب من الحياة . 
KK‏ 

فا کادت تلفظ الكلمة الأخيرة حتى وف الأسد على 
الثور وقیض الْمْر على الأبل وعدا الشلب SI‏ 
ls‏ الذئب عنق الشاة villi‏ اهر الفأر وجذب الانسان 
سلاحه يضرب ذات العين وذات الثمال . Sali‏ 
والحياة تصرخ . وكلهم ذاهبون على رؤوسهم یصیحون : 
Tg‏ صوت الطسعة ! اسممو! صوت الطبيعة ! ! 


۱ ۸۳۸ 
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